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المستعة العتامة للتاليف والفشحر 
١1/0‏ 


لقد ظل « ادن سناء الملك » زهاء ثمانية قرون مجهولا من 
قزاء العر بية . لا يعرئثونت من وات غير قصسيدة كانت نختار 
لطلاب المدارس من نماذحه الجيدة ف فى الفخر » وهى ٠‏ ش 

سواى يهاب الموت أو يرهب الردى 

وغيرى هسحبوى أن بعيس مخلدا | 

وقد بذل المؤرخون جهدا يدك سيفكن :فلن ناوالة الفميوض عن 
هذه الفترة الحافلة بالأحداث السياسية « والتغيرات الاتتيساعية 
والفكرية ٠‏ 
أما حظل هذه الفترة من كتب الأدب ومن الدراسة الأدبيةه 
المعاصرة 2 ومن نشر مغاليقها ودواوينها فقليل . ولذا لا تصدر 
الأحكام الأدبية عليها وافية كاملة ٠٠‏ 
١‏ ولقد كانت دراستى لابن سناء الملك »> ونشر ديوانه احدى, 
الدعاثم التى 0 فى التعرف على أدب هذه الفترة ٠‏ 


وقد دكون لهذه الدراسة فى هذه الظروف وفى تلك الأحوال. 


لف 


«أعميتها لأنها تروى لنا صورة عن ماضيئنا تشسبيه الى حد كيير 
.ما نحن فيه اليوم ٠٠‏ فهى قصة لعصر من عصور الافاقة واليقظة ٠.٠‏ 
فلقد عاث الصليبيون فى الارض فسادا وقتلا وانتهابا » حتى قيض 
الله لهم البطل الأيوبى )0 صلاح الدين » موحد العرب » وجمع 
سني تال قب ار اكاك الفا ير ديناد يليه 06د لحك واسيب 
.نها يتهم 1 وعلم الأجيال الك أنت من دعده أنه لا عن للعرب اذا 
اختلفوا وتفرقوا . ولا بقاء للأجنبى الدخيل اذآ اتحدوا وائتلفوا ٠‏ 


وكان ابن ماف و زاحنا من الشعراء المعحدودين الذين تغنوا 
.ببطولة « صلاح الدين » » وبعث الحماسة فى نفوس المسلمين » وأثار 
الحمية والشسجاعة فى قلوب المحاربين . لذا كان الى البيت الأيوبى 
أثيرا » والى نفوس وزرائهمع وأمرائهم قريبا » فلا غرابة. أن يكون علما 
.من أعلام عرويتنا .2 ورائدا من رواد نهضتنا تحذبا آثاره 2 
.ويستهوينا روض أشعاره 2 وقد سرنى أن المشرفين على الهيئنة 
.يتيحون بنشر هذه الدراسة فرصة لقراء الأعلام على اختلاف 
'ثقافاتهم ‏ كى يطلعوا على شاعر التقت عنده الشعراء » والتفا حول 
أدبه الأدباء وفى ذلك النشر ارهاص لصدور الديوان الذى قمت 
.بتحقيقه , والذى يجمع شعر الشاعر كله ٠‏ 

وقن :كوف لهذهه الدواشنة هديعي قن هذا التؤقنت: ال هئ 
الذى يجتمع فيه ملوك العرب ورؤساؤهم ليتدارسوا فيه موقفهم من 
.ذلك العدو الذى بتر بص بهم الدوائر ويتخذ من فرقتهم سميلا 
.لتحقيق أهدافه ومطامعه ٠‏ وفق الله العرب لتوحيد الكلمة وجمع 
الشمل والله الموفق والهادى سسبواء السبيل * 


ا 
عصرابن يسكياء امالك 


((2همعمسللمعكم) 


حال مصر والسام فى أخريات العهد الفاطمى : 


كان العصر الفاطمى الثانى الذى بدأ فى أواخر عهاه. 
المستنصر بالله (/ا؟ا5 لام: ه ) بداية ضعف همذةه الخلافة » 
وظهور الوزراء العظام الذين استاثروا بالسلطة وتنازعوا الحكم » 
وساعدوا على ارتباك البلاد ووقوعها فى خضلم من الفتن والقورات. 
والقلاقل ٠‏ ش 

وكانت الوزارة كلعنة الفراعنة تصيب من يسيعى اليها 
فلا يليث أن يقتل أفى يفر أو يموت 2 ولم يترفع الخلفاء ولا الوزراءء 
عن تدبير المؤامرات » وارتكاب حراثم القتل » وحسينا أن نعلم أنةه. 
منذ ونب بدر الجمالى على كرسى الوزارة فى أواخر عهد المستعتصن:. 
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حتى عهد الخليفة العاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية ‏ ولى الوزارة 
.ما يقرب من أحد عشر وزيرا قتل منهم سبعة وزراء 2 ومات اثنان 
وفر الباقون ٠‏ 


ولقد كان فى مصر أربع قوى تتنافس على الحكم والسلطة : 
أولها : قوة المغاربة الذين كانوا عصب الدولة الفاطمية فى بادىء 
الأمراء نانيها : قوة السودائيين : الذين وفقدوا آلى مصر كجنود 
.مرانزقة حين استعان بهم الحا كم بأمر الله على المصريين السنييل فهجموا 
على المدن ء ونهبوا الأسواق وظلوا خطرآا على آلدولة حتى بدد 
صلاح الدين الأيوبى شملهم وكتب بالسيف نهايتهم فى وقعصة 
العبيد ٠‏ 


ثالثها : قوة الأتراك وقد كانوا خطرا على الدولة تمكن أمرهم » 
واستيدوا بالسلطان وخلعوا الخلفاء ودبروا المؤامرات لقتلهج ٠٠‏ 
اشتبكوا فى قتال مرير مع المغاربة حينا » ومع السودانيين حينا 
ا 

رابعها : قوة الأرمن : وقد قدم بهم والى عكا « بدر الجمالى » 
'عندما استغاث به الخليفة « المستنصر » ليخلص البملاد من الفتن 
والقلاقل » فاشتيكوا تارة مع السودانيين » وأخرى مع الأتراك » 
.وحخلا لهم المو حينا » فاستبدوا وظلموا » واستطاع « بهرام 
الأرمنى » والى الغربية فى عهد الحافظ بالله أن يحاصر القاهرة فى 
سنة 9؟:ه ه ٠‏ وأرغم الخليفة على أن بلى الوزارة على الرغم من عدم 
.دخوله الاسلام ٠‏ وظلت مصر نهبا لهذه القوى » وتلك المنازعات 
بين هذه القوى الأجنبية الدخيلة حتى قضى على الخلافة الفاطمية 
نهانيا عل يد البسطل « صلاح الدين الأيوبى » فى سمنة /ا5اه حى ٠‏ 


الصراع بين المذهب الشسيعى وبين المكذهب السنى : 


ولقد كان من بين الظواهر الهامة التى فرقت العرب» 
ومزقت شملهم ذلك الصراع الحاد بين المذهب الشيعى الذى: دان به 
الفاطميون » وتعصبوا له . وبين المذهب السنى الذى التزمت به 
الخلافة العباسية والتفت حوله » وأدى هحطذا الصراع الى الحرب. 
بالدماية حينا اول الكقاء الروك يحينا ان انوا اللفاطقين 011 
بسط نفوذهم وسلطانهم على معظم البلاد الساحلية وبيت المقدس »2 
ثم حلب ٠‏ غير أنهم لع ينعموا يحكم البلاد الشامية طويلا بل لم تنم 
هذه البلاد نفسها بالاستقرار والأمن والسلام نظلت مسرحا لهذا 
الصراع الحاد بين المحاولات الفاطمية من جهة والحركات الاستقلالية. 
التى تنبغث أحيانا داخل البلاد » أق القوات العباسية أو القوات 
السلجوقية ‏ من جهة أخرى , وكانت الحرب سجالا بين الفر يقين. 
فأحيانا يتقدم السلاجقة حتى يهددرا مصر نفسها بالغزو كما حدث. 
دق سنئة 56 ه حيث تمكن السلاجقة من فتح الرملة وبيت المقدس. 
نم فتح دمشق سنة 471 ه وتقدمت جبيوش السلاجقة صوب. 
ا ل يي ل ل ل 
الحمالى سنة 5/55 ه فيستعيدون سلطانهم على معظم المدن. 
الساحلية ٠٠‏ 


وقد هيأ هذا الخلاف بين القوى الاسلامية » وهذا الصراع, 
العنيف الدامى الفرصة أمام جحافل الغزو الصليبى فدنسوا 
بأقدامهم أرض الشرق » وكونوا لهم امارات صليبية فى قليسة 


لد 


٠ أبن خلدون © 5 : .ةو ©» اخوان ألصها من هط الما‎ )١( 


ببعد أن قتلوا آلاف المسلمين ومثلوا بهم شر تمثيل » فبقروا بطون 
.الحوامل ٠‏ وقتلوا الأطفال والشسيوخ . ودخلوا اللساجد بخيلهم 
'ورجلهم ولم تستطع قوى الفاطميين الثبات أمامهم على الرغم من 
'القوة العظيمة التى جابههم بها الأنفضل بن بدر الجمالى سنة ؟591ه 
'لأن الخلانة العباسية أبت أن تمد يدها للخلافة الفاطمية فى اتخاذ 
«سقوط الدولة الفاطمية : 

ولم تعد الخلافة الفاطمية فى حال تنساعدها على استعادة نفوذها 


“فى بلات الشام فاضمحل سلطانها منذ أواخر القرن الخامس المحرى 
بحيث لم بعد فى مقدورها أن تحافظ على سيادتها خيما وراء الحدود 


المصرية(١) ٠‏ 
هذه عجالة سريعة لما كانت عليه الأحوال السياسية فى 
.مصر والشسام فى أخريات العهد الفاطمى ٠‏ 


؟ 
؟خياة الاجتماعية : 


ولقد حر ص الفاطميون أشد الحمرص وأقواه على دعم سلطانهم» 
“وق نشس مذهبهم » وسلثتر عيوبهم » وانعكست صورة هذا المحرص على 
.حياتهم الاجتماعية » وتقاليدهم المرعية . وتجلى ذلك واضحا فى : 

الآعياد والمواسم وحفلات اللهو : فلقد كثرت الأعياد والمواسم 
بوالحفلات الدينية فى هذا العصر كثرة ملحوظة , واهتم الفاطميون 


دلق النفوذ الفاطمى :© ”5 © 55 2 


بالحفاوة بها فى كثير من الأبهة والعظمة » ففى ليلة عيه الفطر 
تفرش البسط الثمينة الضخمة بالايوان الكبير الذى يواجه مجلس, 
الخليفة :ورثيه عليه الوائد 6 وفين علييا حتتيوت الفطائن واخلوى ” 
وتلبس المساجد حلة من الضوء والزينة » وعندما ينتهى الخليفة من. 
صلاة الفجر يعود الى مجلسه »+ وتفتح أبواب القصر والايوان على. 
مصاريعها 2» ويسعى الناسن من جقيع الطيعسات: ليتعموا بمشاعدة 
الخليفة » ويتناولوا الطعام نيشهك: هنه .ومن وززراثة 00 + وعنك 
بزوغ الشمس يتجه ركب الخليفة فى مركت خافية: آل الصلاة' 
وبين يديه العسكر من الأتراك والديلم , والعزيزية » والاخشيدية 
والكافورية وكن فن ازيه + زاغل الحراق خرجون الجاع 
والسيوف ٠‏ والمناطق الذهبية ٠‏ وبين يدى الخليفة يخرجبالمظلة المثقله 
وعليها رجال مدججون بالسلاح ويخرج الخليفة بالمظلة المثقلة 
بالجوهر » وبيده قضيب جده عليه السلام فيصلى على نحو ما كان. 
يفعل الرسول اثم ينصرف . واذا عاد من الصلاة وجد سماطا آخر 
فيجلس عليه وأمامه مائدة من الفضة يقال لها « المدورة » ونوضح, 
عليها أوانى الذهب والفضة الزاخرة بألوان الطعام وقد نثرت عليها 
الأزهار والرياحين ٠‏ وكان يحلس اليه رجال الدولة والعظماء ٠‏ 

أما فى عيد الأاضحى ففضلا عن ذلك كله يخرج | لخليفيية الى 
المذيح فى أيام العيد الثلاثة » ويشترك فى اجراءات النحر »2 ثاذا 
انقضى اليوم الثالث من أيام العيد يمنح الخليفة وزيره ثوبه الأحمر 
الذى كان يرتديه يوم العيد(؟) * 


ومن أشهر الأعياد والمواسم ليالى الوقود الأربع » وهى أؤل. 
زَحَنِ ونصلفه + وأول شعيان ونضفه © قفى هذه المواسع نضاء جميع., 


د ع ع مع 101 


(1) النجوم الزاهرة ج 6 : 197 ٠‏ 
(؟) صبح الع 2 الفلتععق ع لو 5زم 
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المساجد . وتبدو القاهرة فى حلل بديعة من الأضواء والزينات , 
«واستمع الى قول ابن سوار الشاعر يصف أحد الجوامع مع ليسلة 


التصسفت نت 


ما أحسن الجامع فى ليسلة النص 


سف وقد لاح علسته اللسبرور 
واشلتسبهت زهر | قلاديله 


وقارن السلر الثريا به 
وقابل البدر هناك اللسدور )١(‏ 

وكان الناس يخرجون الى الجامع الأزهر الذى نضاء حافاته 
.بالمشاعل » ويعقد فى بس حنه مجلس حافل من القضاة والعلماء 
برئاسة قاضى القضاة (؟) * 

وكان الشعب المصرى يستقيل هذه المواسم بمظاهر الفرح 
«والسرور الا يوم عاشوراء 2 فقد كان يعتبر يوم حزن عام تعطل فيه 
الأسواق 2 ويخرج المنشدون الى الجامع الأزهر ليلقوا الأناشيد فى 
.رثاء الحسين , وفى نفس اليوم يقام سماط الحزن فى بهو سميط ء 
.وكان يقدم عليه خيز الشعير والعدس والجبن ويحضره الخليفة ملثما 
«ومرتديا ثياب الحزن القاتمة (؟) 

وقد عنى الفاطميون كذلك ببعض العادات التى تسربت اليهم 
.عمن سيقهم كالاحتفال بوفاء النيل الذى اتبع منذ قدماء المصريين 
«فقد كان يحتفل به بحضور الخليفة الذى يركب جواده المطهم وفى 


. فوات الوفيات © حا" 5 95؟‎ )١( 
٠ 51١97 © 455 5 1١ الخطط : لالمقريرى © ج‎ )0١ 
. "1 5 ( ز*) المفربيرى : خطط 5 جه‎ 


ركابه عشرة آلاف فارس يمتطون الخيول المطهمة ويلبسون الدروع 
المحلاة بالذهب والأحجار الكريمة المكسوة بالديباج المطرز باسم 
الخليفة ٠‏ ويلبهم صفوف من الجحمال عليها هوادج مزركشسة تنقودها 
طائفة من ليد إواك وها مضل وكات التليعة كقياس التيجدل 
بالروضة وفغة :رسال “حاسيتة والوزراء صل ركعتين. ثم يضصسح 
الخليفة بيده الزعفران والمسك فى إناء خاص ويسلمه لصاحب بيت 
المال الذى يقدمه للموظف المختص بالاشراف على المقياس فيعطر 
المقياس به بينما يقرأ المقرئون آيات الذكر الحكيم ٠‏ 


الشدعراء والآدباء والوزراء خلعه وحلله الحريرية الخالصة المزركسة 
بالذهب )١(‏ مشسفوعة سيطاقة رقيقة ذكر المقريزى صورة 


منها () 


هذه بعض المواسم والأعياد التى اهتم بها الفاطميون »2 والتى 
ظل معظمها ينساب عبر الزمن حتى وصل الينا ففازالت القرى 
المصرية نقرأ الأدعية فى ليلة النصف من شعبان ٠»‏ وتقيم الموالد 
للصالحين كمولد الحمسين والسيدة زينب والسيد البدوى . وقد وقف 
الأيوبيون من بعضص هذه العادات موقف العداء الشندايد 2 وتركوا 
بعضها يسير مع الزمن » واستحدثوا بعضا آخر جديدا منها 
فحاردوا منها ما كان يتعارضص مع الملذهب: السسستى © ويدعق الى 
سسيادة المذهب الشيعى. والتعصب له »الاحتفال بمولد الممسين , 
ولبس السواد دوم وفاته 2 والاحتفال بمولد السيدة زيئب » والحداد 


٠ 155 5 تماريخ الدولة الفاطمية : حسن ابراهيم‎ )١( 
٠ ؟٠٠١(‎ 5 الخطط : للمقريرى‎ 2) 
صيح الاعقى :© ج # 1 ه0ه »> مصر فى عصر الدولة الفاطمية للدكتور‎ )5( 


محما. جمال الدسن سرور *5 *5!(؟ ٠.‏ 


الدل 


العام والبكاء ولبس السواد يوم عاشوراء ٠٠‏ لقد نظر الأيوبيون 
الى هذه العادات ٠‏ وأمثالها نظرة عداء شديد فأبطلوآ منها بالتدريج 
ما قدروا عليه » بل انهم كانوا فى يوم عاش ووراء يتزينوت »© 
ويكتحلون ٠‏ ويخضبون أيديهم بالحناء » ويوسعون على أولادهم » 
فتذابح الذبائح 2 وتوقد المطابخ وبلمس الأولاد الجديد من الثياب » 
وينعى شعراء الشيعة هذا العمل الذميم » ويبكون الحسين » ويسبون 
من 'مقنيت "كيه وفى ذلك يقول الشاعر المصرى أبو المسين الجزار :. 


و لكسوة عا سس سو راء يذكرنى 
رزء الخسين فليت لم يعد 
ياليت عيئنا فيه قد كحلت 


2 مانة لم .. * ) من رمد 
مقطوعة من زندها بي دى 


أما وقد قتل الحسسين به | 
قذابو الحسين أحق بالكمد )١(‏ 
وهذا الشاعر نفسه هو الذى داعب الشريف شهاب الدين 
ناظر الأهراء فكتب اليه ليلة عاشوراء : - 
قل لشهاب الدين ذى الفضل والندى 
والسسك ابن السسد بن اليسسيك 
أقسم بالفرد العلى الص مد 
ان لم ستادق لتحاز موعدى 
لاحشرت ‏ للهثنلاء فى غد 
مكحل العيئنين مخضوب اليد 


)١(‏ فوات الوفيات لابن شاكر : ج ١‏ : م١‏ »4 دراسات فى الشعر ى 


عصر الانوبيين : ع . 
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فقد أعطانا الشاعر بهذه المداعبية صورة لا كان يجرى بين 
المتعصيين من أصحاب المذهيين » أصحاب المذهب الستتى الذين 
كانوا يخرجون ليلة عاشوراء للهناء » وأصحاب المذهب الشسيعى 
الذين كانوا يخرجون للعزاء ٠‏ 

أما ابن سناء فقد وقف من هذا العيد موقف المحايد قلا يفعل 
فعل الشيعة , ولا يشارك الأدوبيين فى فرحهم وسرورهم ١‏ - 
ونظمتها فى يوم عا | شوراء من همى وحزنى 
يوم يناسب غبن من 0 قتلوه ظلمسا مثل غبنى 
يوم يسا به وقيا 0 + كل تسسيعى وسانى 
إن لم أعزرزّ السلم ين بيه قانى لا أهنى 


أو كنت ممن لا بالاسمو ح به قانى لا أغنى )١١(‏ 
ومازالت مصر الى اليوم وخاصه فى قراها تحتفل سي لوم 


عاشوراء » فيصنعون المحاوى » ويذبحون الطيور » وما طبق 
م« عاشوراء » الا أثر من آثار هذ النزاع المذهبى بين الأيوبيين 
والفاطميين ٠‏ 

عيك الر بيع : ومما استحدثه الأيوسيون الاحتفال بعيد الر بيع 
فكانوا يخرجون فيه بالمهرجانات ٠‏ ويقيمون الزينات 2 ويستعدون 
له قبل حلوله وهذا التقليد الشعبى استحدث ردا على ما كان يفعله 
الصليبيون فى عيد الفصح بالقدس » فقد كانوا يحملون السلاح » 
ويسارون المواكب فى عرض عسكرى عام لارهاب السكان ٠‏ فأنساً 
«صلاح الدين» هذا العيد مناوئا له يمثلعرضا عسكريا تشترك فيه 
مدن فلسطين ٠‏ ويخرج المسشادوان 3.2 أر يانه القوة والفتوة » ويصعد 
بعضهم على أكتاف بعضص » وينشدون » وبيهزجون واقسم صذا 


ر١)‏ ديوان ابن سناء الملك : تحقيق المؤلف قافية النون ٠‏ 


العيد بالطابع الدينى » كما يتسم د عيد الفصح.» بهذا الطايع » 
وانتقل الى المدن الغربية كلها » وغدا من أجسل أعيادها ٠‏ 

اللهؤو : أما اللهو فى العصر الفاطمى : فقد انتشر فى عواصم 
لذن الحيرى » واشتهرت فيها أحياء خاصة باللهو والمجون والخلاعة 
ففى القاهرة كنت تجد بركة الفيل » وفى دمشق « خان العتيقة » 
بظاهر البلد يقول عنه ابن جبير فى رحلته : « انه جمع أسياب 
الملاذ » ويحرى فيه الفسق والفحور بما لا يحد ولا يوصف » )١(‏ * 

وكثر الاهتمام بالغناء والموسيقى فأقبل وجوه القوم فى 
مجالسهم الخاصة ٠»‏ ومآدبهم على سماع المغنين والمغنيات ,. وكان 
معظم المغنيات من الجوارى . وكان الفاطميون يحذون حذو خلفاء 
بغداد ويجارونهم فى أنسهم وطربهم » فيحكى أن الأمير « تميم بن 
المعز لدين الله » اشترى جارية من بغداد تجيد الغناء فغنت له 
ولجلسائه حتى طرب » فقال لها : «١‏ تمنى ما شئث ؟ فتمنت أن 
تغنى ما غنته فى هذا المحلس ببغداد ( أى تعود اليها ) فلم يجد 
الأمير بدا من الوفاء لها بما طلبت 2٠‏ وأرسلها الى بغداد ٠‏ 

وكان المستنصر يحب الغناء ويطرب له حتى انه سمع مغنية 
بجواز القضر تعتى يوم اسعيلاة<< التساسيزي.» على بغداد واقامة 
الخطبة باسم « المستنصر » فطرب لغنائها . وأحزل لها العطاء (؟) ٠‏ 

وكانت المجالس الاجتماعية تعقد فى قصور الخلفاء والوزراء 
حيث يجتمسع العلماء والأدباء للسمر والآنس » وسماع النوادر 
والفكاهات أو لعب الشطر نج والنرد اللذين نقلا اليهم منالفرس(5)* 

٠. رحلة ابن جبير‎ )١( 


)223 النجوم الزاهرة ُ لى 0 5 
1١‏ لمم اند فم 0 جني ا ب ور كوه خو اه 


وكات للشعرآء مجالسهم الخاصة 2 ولهوهم المرىء أحبانا 


مانا «ومالوقا”بق السهزاء:؟ 


المحون فى الشعر والاستهتار أمرا 


ولم يكن ايبن سسناء قر يدا فى ذلك ولكنها روح العصر أملت 
ذلك على الشسعراء حتى المتصوفن منهج »2 قالوا فى المحون محارأة 


فقال معتذرا عما كتبه فى المجون والاستهتار واضطراره الى افتتاح 
قضبا ندم بالعول فى المذكر لتروج اععازع لوتقم فقول : 


استغفر الله من شعر تقدم لى 


فى ار دقصدىبه ترويج أشعارى 


ولا نهاية علمى 
حاشا نقاأى وعلمى 
كذا فتفقت شعرىي )١(‏ 


وبرجع السبيب فى شيوع هذا اللون من الغزل الماجن الى 
كثرة سسبى الحروب الصليبية من غلمان الفر نج الصناح الوجوه 


وأصبح من المعانى المطروقة فى الغذزل وصف العارض وقد 
خط فيه الشعر فمدا سواده الى حانب بياض الوجه » ومن ذلك قول 


أحد الشعراء : (5؟) 
لقد آثرت صدغاه فى ثون خده 
نرىعسكراً تلرومفالز نجقدبيدت 


: ديوان ابن الوردى‎ )١( 


ولاح كفىء من وراء زجاج 
طلائعه تسبعى ليوم هيناج 
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أم الصبح بالليلالبهيم موشحا ١‏ حكى آبئوسا فى صفيحة عاج 
لقد غار صدغاه على ورد خده قفسيحه من سعره بياج 


وقد استغلت بعض الفرق الدينية الفقر وسوء توزيع الثروة 
فلعيت بعقول العامة والسذج ففرقة المحشيشسية ‏ وهى من فرق 
الاسبماعيلية ‏ وكانوا يسقون مريديهم الحشيش ٠‏ ويذهيون بهم الى 
البساتين » ويقودون لهم النساء » ثم يقولون لهم : هذه صورة 
مصغرة من حنة الآخرة . خاذا ما طلبوا العودة الى هذا المكان قالوا 
لهم : لا :يمكبن الا بتنفيذ الآوامر » وغالبا ما تكون أوامرهم كلها فسادا 
وافسادا 2 وقتلا ونهبمساء وتحت هذا الوعد يوجهونهم الى 
ما يشاءون ٠ )١(‏ 


و 
الحياة العقلية والفكرية 


اذهب السيعى وأثره : 


لقد تسرب المذهب الشيعى الى المغرب على بد الامام « ادرسس 
ابن عبد الله بن الحسن » الذى فر من أيدى العباسيين فى عهد الخليفة 
الهادفق شنية :55 هن م واأسنين الأدارسة فى «موريتانيا» دولة شيعية 
سئة ؟/1١‏ اه التف حولها البربر .2 ولما ذهب «أبو عبد الله الشسيعى» 
الى المغرب فى أوائل سسنة 5/٠‏ اه وُجد الأمور ممهدة لنشر هذا 
المذهب » كما وجد التشيع قد استقر فى عقول البربر © واعتنقه 
كثير من الأغالبة الذين قامت دولتهم فى تونس سنة ه وظللت 


. 5! : الشرق الاسلامى قبل الغزو المغولى : حافظ حمدى‎ )١( 


م1 


المطلق فى <ميع الجهات الواقعة غرب مدينة القيروان )١(‏ *. 


ولما استتب الأمر للفاطميين فى المغرب طمعوا فى فتح مصر 
لكثرة خيراتها من جهة ولتوسطها من جهة أخرى » ولم يجد. الفاطميون 
عنقا ىفعي النلاد » وسرعان ما وصل المعز واتخذ القاهرة مقرا 
لخلانته سنة 519 ه ٠‏ وقد أعطى « حوص الصقلى » المصريين عهدا 
التزم فيه باطلاق حريتهم فى المعتقدات الدينية » وأمنهم على ديارهم 
وأموالهم ٠٠‏ ولكن الفاطميين تنكروا لهذا العهد » وتركز اهتمامهم 
فى تحويل المصريين الى المذهب الشيعى ٠‏ فأسندت المناصب العليا 
الى الشسيعيين واتخنت المساجد الكبيرة مراكز للدعاية الفاطمية 
كمسجد عمرو بن العاص ٠‏ ومسجد أحمد بن طولون » والجسسامع 
.الأزهر » واهتموا بتعيين آحد كبار المتفقهين فى مذهب الشيعة للقيام 
بنشر دعوتهم » وكان يعرف بداعى الدعاة 2 كما كان عالماً بجميع 
مذاهب أهل البيت ٠‏ 


وأمعن الفاطميون فى اظهار شعاثرهم المخالفة لشعائر السنين 
كالآذان بحى على خير العمل » والاحتفال باليوم العاشر منالمحرم 2» وهو 
اليوم الذى قتل فيه الحسين بكربلاء » وعيد الغدير المعروف يغدير 
دك 4[ وم البوعالثائن عي نين :لاق المجة )+اوسبي الاجعال 
نةا ها يزوية:الشنيعة من أن وسنول: الله صدل الك عليه وسلم بعد عودنه 
من حجة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة نزل بغدير « خم » فى 
طردقة الى المدينة » وأخذ بيد على بن أبى طالب وقال : « الستم 


)21 تار بشخ الدولاة ا.لفاطمية ٠:‏ حسمن أبراهيم : مه © [ه © مصر ف 


عصر الدولة الفاطمية 3 محمد حمال الدين سرور * 1-ه 


حل 


تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا بلى ! فقال : من كنت 
مولاه فعل مولاه « اللهم وال من والاه 3 وعاد من عاداه « 001 0 

ويعلق الشيعة على هذا الحديث أهمية كبرى اذ يعتيرونه عمثابة 
قياف عرية عن الزشوة لعن انناف )طاليا: ر1) + 
| وقد استاء المصريون السنيون كثيرا لنشر المذهب الشضيعى » 
وأرغموا على المشاركة فى اظهار شعائر الشسيعة ٠‏ 

وفى عهد العزيز كان لزاما على: الموظفين السنيين الذين تقلدوا 
بعض المناصب الصغيرة أن يسيروا طبقا لأحكام المذهب السيعى واذا 
ما نست على أحدهم التقصير فى مراعاتها ان » وقد أدى 
ذلك الى اعتناق الكثرين لهذا المذهب (59) ٠‏ 

وبالغ 0 الحا كم بأمر الله ») فى التعصب للمذهب الفا فأمر 
0 سنة ه98" ها بنقشسش سب الصحاية على جدرانت المساجد وفى 
الأسواق والشوارع والدروب ٠‏ 

ثم اتجهت السياسة الفاطمية نحو اللين زمن الخليفتين : الظاهر 
والمستنصر »2 فتمتع الستيون بمطلق 4 رية فى أداء شعائرهم ٠‏ ولما 
'تفلد « بدر الحمالى 3 الوزارة فى عهد المستنصر كان شيعيا مغاليا « 
فأظهر روح العداء والكراهية ازاء أهل السنة سسمنة 5/8 هه وأمر 
باضافة حى على حير العمل ان الآذان » وفأعاد لىع ن الصحابة على 
احدزاب واعبدر أوامر 5 يأن تكون التكبير على الممت 5 فقط طبقا 


0 اللقطلط 1 «للسر واي اس 1 تعن 4061 اطي الأقامم جمد اميل 
جا ١‏ ص ٠. ١515‏ 

(0) اتعاظ الحنفا : للمقردزى حاشية رقم ١‏ ص 90| © ومصرا فى عصر 
الغاطميين 5 مع ه 

الخطط : للمقريزى + 5 1 585 : 


ولقد ظل كتير من المصريين على مذهب أهل السنة والجمساعة 
وساعدهم على ذلك أن الفاطميين تركوا لهم الحرية فى تدريس مذهبهم 
بل تركوا الفسطاط حاضرة لهم فدرسوا تعاليم الامام « مالك » 
و « الشانعى » و « ابن حنبل » أما مذهب أبى حنيفة فلم يوافق 
الفاطميون على تدريسه لأنه مذهب العباسييل ٠‏ 


ولقد كان للتشربعات التى استحدثها الفاطميون فى مصر , 
وخاصة ما يتعلق منها بالوراثنة أكبر الأآثر فى احتفاظ أهل السمنة 
بمذهبهم اذرءوا فى تلك التشريعات منافاة صريحة لنصوص القرآن » 
فقانون المراث عندهم يجيز للبنت أن ترث كل ما تركه أبواها اذا 
لم يكن لها أخ أو أخت مع وجود ذوى العصسة . وهذا يخالف المدذهب 
السئى الذى يقضى بألا ترث البنت أكثر من نصف الثروة(١) ٠‏ 

وقد غالى دعاة الشيعة فى نشر مذهيهم ٠‏ واختلط بالدعاة 
الفاطميين بعض الدعاة من الفرس ونادوا بألوهية الحاكم » وأدى ذلك 
إلى الصدام والتحدى لا فى مصر وحدها بل فى كثير من اليلاد 
الاسلامية (؟') ٠‏ 

وقد روى صاحب النجوم الزاهرة : أن الفاطميين كانوا باطنيين 
زنادقة . دعوا الى مذهب التناسخ » واعتقاد حلول الجزء الالهى فى 
أشباحهم وقد قال الحاكم لداعيه : « كم فى جريدتك ؟ قال : ستة 
عشر ألفا يعتقدون أنك الاله » قال أبو المحاسبن : وهذا أعظم كفرا 
من النصارى لأن النصارى يزعمون أن الجزء الالهى حل بناسوت 
عسي فقط أما هؤلاء فيعتقدون بحلوله فى جسد الخليفة 2 وهذا 
اعتقاد باطل(؟) ٠‏ ظ 


بسوسسس مدهت : 


. مصر فى عهد اللدولة الفاطمية 5 لاه‎ )١(' 
. (0):الادب فى عصر صبلاح الدين : محمد زغلول ملام © ل59 >4 م5‎ 
٠ 1١82 (؟5) النجوم الزاهرة جا 5 ص‎ 


وعلى الرغم من جهود الدعاة الفاطميين فى. نشر مدذهبهم فانه 
لم بحد صدى فى نفو س المصر بين أ وكان يتأرجح دن الفناء والبقاء 
حتى كتب الله نهايته على يد « صلاح الدين الأيوبى » الذى حاربه 
بسلاح العلم فأنقن] بدزسئيية لكلاوسسن المذهب الشافعى 2 وأخرى 
للمذهب المالكى » وعزل قضةة الشسعة » واختفى المذهب الشيعى 
تدريجيا حتى لم يستطع مؤيدوه أن يعلنوا عن آرائهم » » بل ان كثيرا 
منهم تعرض للأذى والاهانة ٠‏ 

وعلى الرغم من انقراض هذا المذهب بزوال الخلافة الفاطمية 
الا أنه ترك أثرا واضحا فى الشعواء والادياء فد كان الشعراء يمدحون 
الخلفاء العباسيين أو سلاطين الأيبورسن بالصفات نفسها نفسها التى أغدقتها 
العقائد الفاطمية على الأئمة » وقد تأثر ابن سناء الملك بالعقيدة 
الفاطليية قاثر | واقبها فيو ين نح صلاع ‏ الدين: كول + 
أعدت الى مصر سسياسة بوسف))0 وحجددت فيها من سميك موسما 
وأاحييت فيها الدين بعد ممانته ‏ فأنت ابنيعقوب وأنت ابزمريا 
بقيت الى أن تملك الأرض كلها ودمت الى أن برحع الكفر مسلما 

فالملسابهة بين صلاح الدين وبين يوسف عليه السلام فى 
الاسم حقيقة 2 ولكن الشاعر قد جعله ابن يعقوب , وجعله ابن 
مريم الذى أحيا الدين بعد مماته » ولهمذا لا يقبل الا على أساس 
واحد وهو الجرى على حسب العقيدة الفاطمية التى ' تؤول الآيات 
القرآنية التى وردت فى المسيح بأن احياء الموتى معناه نشر الدين» 
واحياء النفوسى بالعيادة ٠٠‏ ثم يقول ابن سسناء فى مدج السلطان 
على ابن صلاح الدين : 

مول الآنام على هكذا نقلت كنا الرواة حديثا غير مختلق 

فقد نقل الشاعر الحديث النبوى : « من كنت مولاه فعيلى 

مولاه » الذى قيل فى على بن أبى طالب الى السلطان على متبعا سمنة 


التسعراء الفاطميين ٠٠‏ وكما تأثر ابن سسناء بهذا المذهب تأثر غيره « 
وشاركوه هذا الاتجاه كابن النبيه » وابن الساعاتى » وابن مطروح . 
الا أن هؤلاء الشعراء لم يقصدوا الى ذلك قصدا » ولم يكن يعنيهم 
أن علموة كلك الخصائص ٠‏ وانما انسايت اليهم خصائصها 
وطابعها عبر الزمن كميراث متخلف عن الفاطميين الراحليك * 


التصوف : 

وكان من بين الأساليب التى حارب بها صلاح الدين هذا 
المذهب تشجيع حركة التصوف لما بين المذهب الشيعى والتصوف 
من تقارب فى الآراء » ولقد كانت هذه حركة بارعة فسرعان ما انجه 
كثير من الناس الى التصوف والزهد حتى لم ينج منه الأمراء 
والملوك ٠ )١(‏ 

ومما يذكر عن الصوفية أن بعضهم كان يذوب وجدا حين 
يستمع الى نشيد صوفى » أو معنى من معانى الصوفية الرقيقة فقد 
استمع يوما صوفى يدعى « أحمد بن ابراهيم الدارى » مغنيا يغنى 


قول الشاعر : 
أعاذلتى أقصرى كفى : ُ دمسسبيو عدل 
شباب كأن لم يكن وشيب كآن لم يزل 
وحق كيال الوصال وآخرها والأول 
وصفرة لون الأحب عنك استماع الغزل ‏ 


لثّن عاد عيشى بكم حلا العيش لى واتصل 


فتحرك الصوفية وطربوا ٠‏ وطرب الشسيخ المذكورء وتواجدء 
ثم سقط مغشيا عليه فحر كوه فاذا هو مبت(؟) 5 


يي 


( الكامل : لابن الاثير ج 4 5 5698 ٠‏ 
(7) الكامل جا 5 5 555 ٠‏ 


واشتهرت الدولة الأيوبية بتشجيع حركة التصوف »2 فبنوا 
أما كن للعبادة يقهى فيها المنصوفة كل أوقاتهم » وتنفق الدولة 
عليهم أثناء اقامتهم بهذه الأما كن التى كانت تتسسنى باللوالق + 
وكان من عمل الخانقاه ايواء الغرباء من المسلمين والسماح لهم ء 
ولأسرهم بالاقامة فيها ٠‏ وكان المتصوفة يغادرون الخانقاه للصلاة 
فى المسجد يوم الجمعة فى مشهد رائع يغرى الناس جميعا بالنظر 
اليهم » والتبرك بهم فى طريقهم الى المسجد 

وقد أثر عن « نور الدين محمود » أن أصحابه قالوا له 
يوما ال للد من بلادك ادارات كثيرة للفقراء والفقهاء والصوفية» 
فلو استعنت الآن بها لكان أمثل 2 فغضب نور الدين وقال 
« والله انى لا أرجو النصر الا بأولئك » فانما ترزقون وننصرون 
بضعفائكم , كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عنى وأنا نائم فى 
فراشى بسهام لا تخطىء ء وأصرفها الى من لا يقاتل عنى الا اذا 
أ بسهام قك تخطىء وقد تصبب ؟! » 

وبهذا المبدأ عمل صلاح الدين أسوة بأستاذه «نور الدين» 
ومن 'المؤكد أن « صلاح الدين » هو أول من أحدث الخوانق بمصر , 
فبنى خائقاهة « سعيد السعداء » ٠ )١(‏ وقلد أصبح التصوف فى 
هذا العصر تثيارا من تيارات إلفكر الاسلامى » ورافدا كييرا من 
روافقد الأدب كذلك ٠‏ 


وقد جمع التصوف كثيرا من الأفكار الدينية عند الأمم 
الفلسفية والأخلاقية 9؟) ومن أبرز الظواهر الفكرية فى العصر 


. الادب المصرى فى العصر الابوبى رع )2 كع‎ )١( 
. (؟) وفيات الاعيان © جد ه : ”#!؟‎ 
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الأيوبى معاداتهم لكل الآراء الفلسفية حتى ولو اعتمدت عليها 
العقيدة الدينية » فقد اشتد صراعهم للمعتزلة والأشعرية ولكل 
ها يمت الى الفاسفة والمنطق بصلة » وقد انعكس تيار التصوف 
على الشعراء والأآدباء وتأثر به ابن سسناء الملك وغيره من الشسعراء 
فظهر فى صورة تبرم بالدنيا » وسخط من تصرف الأبحداث » 
واستسسلام للقضاء والقدر » ومن ذلك قصيدته التى مطلعها  :‏ 


عز اله العالم وذل ابن آدم 


وفيها ينعى على الناس سخطهم على القضاء والقدر » ونفسيرهم 
كل شىء بالعقل والعقل قاصر على الحكم ء, وأن التسليم بالقضاء 
والقدر والرضى بهما هو طريق السلام والنحاة » ويسخر من مدعى 
العلم الذين يقولون بقدم الزمان مع أن فعلهم يحمل دليل المطلان : 
وهى اشارات سريعة لبعض معتقدات الفرق الصوفية : استمح اليه 
يقول بعد البيت الأول : - 
يخاصمون ر بهم والرب لا يخاصسم 
وقائل لم كان ذا وقائل لم لا ولم 
ومدع بأئنه فى العلم لا يقاوم 
رآى الزمان حادنا فقال قد تقادم 
وما درى باأئله بفعهله قد صسادم 
وذى قصيدة أخرى يرجع فيها الى ربه »2 ويثوب الى رشده » 
فيخاف الله » ويختار طاعته 2 ويعاف الدنيا ويذكر غرورها وباطلهاء 
وأوطاره التى قضاها بها 2 وأن جنة الدنيا فانية » وجنة الآخرة 
باقية » وهى قصيدة رقيقة تجاوب فيها مع تجربته الحقيقية ,2 
ومشاعره النفسية »2 نذا تحس بأسرها للنفس والقلب ٠‏ ولو كان له 
غيرها فى قوتها وما -تحمل من صدق التجربة لكان من شعراء الزهد 


؟ 


0 منازع » ولصح أن نسلكه فى ميدان. شعراء الزهد الكبار من 
أمثال أن العتاهية : استمع الى هذه القصيدة وما فيها من حسن 
جرس »2 ونغم هادىء رزين : -. ش 
قد كان ما كان من جهلى وطغيانى 
ش وجا ما جاء من نسكى وايمانى 
ش واغتم يعد سشروزر التنفس شسسيطانى 
فمسا ا مغمم اتعييك الدَسشحتَك من أربى 
ولا المقنع بعد الزهصد من شانى 
بذكر رب كريم ليسس يلسسانى 
وخفت عصيان من لو شاء أهلكنى 
واخترت طاعة من توشسساء أنشسانى 
دنيا والا فما مكروهها الدانى 
وهى قصيدة تقع فى واحد وثلاثين بيتآ ٠٠‏ وله عدا ذلك 
مقطعات لا تنتحاوز خمسة أبيات يتحدث فيها تارة عن الموت وطهارنه 
للنفس أو عن الدنيا ودناءتها 2 أو عن الآخرة وتفريغ قلبه لهاء 
أو عن الزمان وعدم وفائه » وهى خطرات تفد الى نفسه عندما تتشيع 
من الباطل واتحجن الى الصفاء م وربمأ بدفعه الى هذه النفثات مواقف 
مؤلمة من الحياة فيعبر تعبيرا صادقا عن مشاعره وأحاسيسه 0 وأ'كان 
هناك غير المذهب الشسيعى والتصوف كيظهن دن من مظاهر الحمساة 
العقلية والفكرية ظاهرة ثالثة كان لها أثر فى تنظيم الحياة العقلية 
والفكربة وهى « ديوان الانشضاء » ٠٠‏ 
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دبوان الإنساء : 

فقد بلغت عناية الفواطم بديوان الانشاء حدا عظيما لاتساع 
دولتهم وطموحهم فى سسط سلطانهم .وكان ديوان الانشاء عندهم 
أداة الدعابة ومظهر الاعلان ٠‏ فهو الذى يذيع مآثرهم 2 وينشر 
فى الآفاق محامدهم » ويبرز من أفضالهم ما دق أمره » وما فى 
فضله 2 ووضعت الدولة الفاطمية نظاما دقيقا لديوان الانشاء »2 
وخددف عملن تلج موظف فيه فر يس ديوان الانشاء يتسملم المكاتنات 
الواردة ويعرضها على الخليفة , ويليه فى الرتبة صاحب القلم الدقيق 
الذى يجالس الخليفة » ويوقع على المظالم » ويليه صباحب القلم 
الجليل » ومهمتهة تسلم رقاع المظالم من صاحب القلم الدقيق ليعرضها 
على الخليفة (1) ٠‏ وفى بعض الأحيان كان يتول صاحب ديوان 
الانشاء ادارة البريد (؟) ٠‏ 

وقد انعكس على الكتابة الديوانية فى هذا العصر بشكل بارز 
أثر العقيدة الفاطمية فلا تخلو رسالة من رسائلهم من البدء بالحمد 
ل ثم بالصلاة على النبى وعلى الوصى » والآثمة من أهل البيت »2 
ويبرزون فى رسائلهم أن النبى هو جدهم 2 وانهم أحفاده 2 وكأنهم 
ترذون: فى كل رسالة على العباسيين الذين بيتهمو نهم فى تسبهم ٠‏ 
وكذلك كانوا يختمون رسائلهم بالدعاء للوصى على بن أبى طالب ' 
وللائمة من ذريته العاملين برضى الله تعالى فيما يقولون وفيما 
يفعلون ٠‏ 0 

كما شاعت فى رسائلهم المصطلحات الاسماعيلية ٠‏ والتأويلات 
الباطنية التى تناسب المقام الذى تكتب فيه الرسالة ٠‏ 


٠ 1558-4566 1 8# القلقكغندى : صبح الاعشى : جا‎ )١( 
الخطط : للمقريرى © ج 5 : ع[ »© ومصر فى عصر الدولة‎ )0( 
. الفطمية : لإلم!‎ 
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ولقد دفعت الحياة الرخية الى التأنق ٠‏ فكما تأنق 'الناس فى 
زيهم 7 وطعامهم تأنق الكتاب فى فنهم حتى تبلور الفن المسكتا ف , 
وتحددت قواعد الرسالة 2 فأصيح السجم مظهرا عاما لدى كتاب 
الرسائل , وظل ملتزما بعدهم حتى غالى فيه القاضى الفاضل * 
فعرفت طريقة الرسالة البديعية فى العصر الأيوبى « بطريقة القاضى 
الفاضل م * 

كما كثر الاقتباس من القرآن الكريم وتضمين الرسالة بعض 
معانيه وآياته 2 وأولع الكتاب باستخدام الحجناس » وكلفوا بمراعاة 
النظير » والجمل القصيرة فى غالنها التى تتفق فى الوزن والموسيقى 
وينتقل الكاتب من معنى الى معنى .فى خفة وانسياب مما يدل على 
فطنة الكاتب وقدرته ء. كما يدل على تمكنه من صنعة الكتابة » وأنها 
تجرى فى دمه وفى عروقة * ٠ ٠‏ 

وبالحملة فقد أصبحت العناية بالالفاظ فى ذلك العصر » 
ورصقها وحسن تنسيقها » مظهر؟ أصيلا فى فن الكتابة فى مصر 
والشسام » وانساب هذا الفن عبر الزمن فلم تتخلص منه الكتابة الا 
0 عصرنا الحديث ٠‏ ش 


فى العصر الأيوبى : 

وقن. تسلنية الدولة الأبوية ديوان الانشاء منظما ذا رسوم 
وقواعد , وكتابته ذات طابع فنى أصيل ٠‏ وقد بدأ الاشراف عليه 
كاتب المعى قدير » شهرته فى فن الترسل كانت 'حديث رجال 
البلاغة العربية بل حديث كل من تعرض للعصر الأيوبى وقد كتب 
ما لم يكتبه أحد قيله ولا بعده )١(‏ ء ذلك هو القاضى الفافضل 


درف كقغذرات الذهب : لآبن العماد حج ا ام 
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ذو العبارة الرشيقة والسجع والتحنيس » والوصف المحكم الدقيق» 
فكأنه مهندس بارع ولذا خطا بديوات الانشاء خطوة موفقة ٠‏ 


والمتطلع للرسائل الديوانية فى هذا العصر يجدها أدق 
تعبيرا ورصفا وابداعا أنها فاقت الشعر فى هذا الميدان ذلك لأن 
هذه الرسائل كانت توجه وخاصة فى عهد الحروب الصليبية - 
الى : مقام الخليفة العباسى تزف اليه بشائر النصر على العدوء أو 
تصف له بلاء الجند فى الحرب » فكانت الرسالة كأنشودة النصر 
التى بعس بها الكاتب عن مشاعر الحجماهر . فلذ١ا‏ كان الكتاب 
نتوخون الجزالة فى اللفل , والفخامة فى المعنى »2 وذلك بما يتفق 
ومكانة الممدوح » وعلو منزلته دين الناس »2 وبخاصة إذا كان الممدوح 
هو السلطان أو الخلشفة » وبما يتفق وموضوع الرسالة من قوة أو 
رقة آو لين(١)‏ * | 

وعلى لهذا النهج سار الكتاب بعد القاضى الفاضل 2 وكان 
لزاما على مه كول “رياضة الحنيوان أن عون قد ورا فى هذا لفن 
وأن بنحو نحو القاذى الفاضل » والحقيقة أن أثر هذه الطريقة لم 
يصب كتاب الدواوين وحدهم بل تأثر به كثير من الكتاب 2 و كتبت 
معظم الكتب التى ألفت فى هذا العصر على هذا النمطل ‏ ديوانية 
اواغن دزوائية ب اتأثز بها الأسعد بن عماتى > وناثر بها الوعراني. ' 
على الرغم من أنه وفد الى مصر ء ولم تكن له قدرة على الكتابة الجدية. 
فسلك طريق الهزل فقد كتب على لسان بغلته الى الأمير « عن الدين 
موسك » أحد أمراء الدولة الأيوبية : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 
المملوكة ( ريحانة ) بغلة الوهرانى تقبل الأرض بين يدى ال مولى عز 
الدين حسام أمير المؤمنيل , نجاه الله من حر السعير 2 وعطر يذكره 


)١(‏ الادب المصرزى من قيام الدولة الابوبية : للدكتور عبد اللطيفف 


٠. ١الال‎ © حمزة‎ 
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قوافل العير » ورزقه من القرط والتبن والشعير » وسق مائة الف 
بسر «١‏ اوامتتهان في رسال الأدعية كن المع «الشديي + مو للعيدل 
والبغال والحمير » وينهى ماتقاسيه من مواصلة السير وسوء القيام 
والتعب فى الليل والدواب نيام » فقد أشرفت مملوكته على التلف»ء 
وصاحبها لا يحتمل الكلف . ولا يوقن بالخلف ولا يحل به البلاء 
العظيع ألا فى وقت حاجتها الى القضيم ». ومعلوم يا سيدى أن البها نج 
لا توصف بالحلوم » ولا تعيش بسماع العلوم » ولا تطرب الى شعر 
أي انام نوعرف العارك بر مما و لأدسبيها اليشال الت 
تشتغل فى جميع الأشغال ٠٠‏ شبكة من القصيل أحب اليها من 
كتاب. التحصيل » وقفة من الدريس أشهى اليها من فقه محمد بن 
ادرد بس » ولو أكل اليغل كتاب المقامات مات . خان لم يجد الا كتاب 
الرضاع ضاع » ولو قيل له أنت هالك مالم تأكل موطأ ابن مالك 
ما قبل ذلك , وكذلك الجمل لا يتغذى بأبيات الجمل ٠٠‏ 


فعلى الرغم من ميل الوهرانى الى الهزل الا أنه التزم الطريقة 
الفاضلية » وانث اكرية القاضى الفاضل وأبغضه 0 فاستهواه السجع 
وأعجبه الطباق » واصطنع التورية ٠‏ 
أثر هذا المذهب : 

لقد أثر المذهب الفاضلى علىكثير من الشسعراء وبخاصة الشعراء 
الكتاب 0 الى ١‏ المبالغة فى استخدام ال د ا » واختيار 
:وتلاعبوا 2 0 ال 0 
وأسرفوا فى ذلك كله اسرافا يدل على طول باعهم فى هذا الفن »2 
ومال هؤلاء الشعراء الى استخدام البديع من جناس وطباق وتوربةء 
كت امم ماه التكلف المصنوع الذى يبعد 
كل البعد عن الطبع 2 وأصيح مذهبهم الفنى بدعة العصر 2» وأصيح 


٠ 


على كل شاعر أو أديب يطمج فى الوصول الى القصر أن يلتزم هذا 
المنهجج ,» فلا سيمأ وأن القاضى الفاضل وهو الوزير الأول » وصاحب 
الحل والعقد فى الدولة الايوبية ‏ قد بالغ فى التزام همذا الفن 
. حتى عرف به ونسب اليه » وانعكس هذا اللون على الشعراء وتأثروا 
به كثيرا 2 نذكر من هؤلاء دابن الساعاتى» فا «اين سسناء الملك» و 
«المهذدب دن الزن بير» و «ابن قلاقس»»! و «الأسعد بن مماتى» و «ادن 
النبية » وغيرهم من شعراء هذا العصر(١) ٠٠‏ وان كان بعضص هؤلاء 
الشعراء قد حاول الخروج على هذا المذهب وهجنه 2 «كالأسعد بن 
مماتى» الذى لم يكن يميل الى الجناس , ودعا الى الابتعاد عنه فى 
الفن + في الذي نشول ا اص 

طبع المجنسن فيه نوع قيادة 

1 أو ما ترى انأليفه للأحصرف ؟ (5) 

واليك ما كتيه القاضى الفاضل فى مدح العزيز عثمان بن 
السلطان صلاح الدين الأيوبى لنتين مدى انعكاس هذا الفن على 
الشعر حتى استحال الشعر الى لون من الهندسة اللفظية ٠‏ ومطلع 
هذه القصيدة :م 

الحسن جاد على الأحباب فازدادوا 

لكن أحبابنا بالوصل ماجادوا 


وفيهاأ يقول ع 


فيهن من شيه الغزلان أربعة 

نغر « وطيب « وأحداق « وأجياده 
وقد بكت الفنى العشساق أربعة 1 00 

صب »© وفرش » وسمار » وعسواد 


وصسس مسد 


- 86م١‎ 5 خرانة الادب للحموى‎ )١( 
.- 15 : الحموى 5 خزانة الادب‎ )9( 


هيهات يصدق منك اللن أريعة , 
عهد > دوت »> وأقوال ء وصعاد 
له من الغصن الريان أربعلة 0 
عال »> وياه 6 وميال . ومياد 
ولى من الدهر عما رمت أريعة 
قلب ونطق واخسلاد .واحماد 
يدير الملك من عثمان أربعة 
عزم » وحطزم » وآأفكار وأرصاد 
وفيه دن صادقات السحب أربعة 
فيض وسسول. وابراق وارعاد 
يآأوى الى بابك المفقفضوح أربعة ١‏ 
ضعفى ولهفى ووراد ورواد 
وبهذه الطريقة « نظم القاضى الفاضل أربعة واربعين بستا فى 
نهاية الشطر الأول من كل بيت لفظ أربعة » » وفى بقية البي ت توضيح 
هده الأربعة « وبهذا استشحال الفن عنده الى نلسلوع من الهندسهة 
والموسيقى اللفظية 2 » ولا بن سمناء ء الملك قصيدة فى مدح العزيز عثمان 
بن صلاح الدين 1 تأئر فبها كذلك بالفن الفاضللى فى الكتابة « 
والمغالاة فى البديع وفيها يقول : 5-0 
من منصفي من حاكم جساثر أبلج مثل القمر الراص 
قد كسر العدفن فطار الء«شا ما أفتك الكاسس بالطاثر 
ريا هجحرى ) ليت ندائى اذا نادينته كان ( بيا زاثرى ) 
قم نزجر الهم بكاآس الطسلا ثبيلة الاناه ولا زاجر(١)‏ 


التفجع 0 كتحت 


علينا كسقوط التدى ليلة لاناه ولا زاجن + 


انا 


تكس الفياها في دو له ان 


والطير يقرة والغدير صحيفة 
والريح 9 5 دوالغمامة و مه | 


فقد |اهتم بمراعاة النظير أهتماما منقطع النظر . ولذلك تررىئ 
« العماد الأصفهانى » يقول : « ان مذهب القاضى الفاضل كالشريعة 
المحمدية التى نسخت الشرائع » ورسخت بها الصنائع»(١)‏ 


وكان العماد الأصفهانى يلتزم الألوان البديعية محتذيا الطريقه 
الفاضلية كغيره من الشعراء الكتاب الذين التفوا حول القاضى الفاضل 
وقلدوه » وقد كه رسالة الى القاضى الفاضل والحدث عنهأ فقال 
« وهذه الرسالة قد وفيتها حقها من التجنيس والتطبيق 4 والتر صيع ش 
والمقابلة 3 والموازنة والتوشيع(؟) 16 * وقك شاع الجناسسن والطباق 
حتى لاركاد يخلو شعر شاعر من التزامهماء وأما التورية والاستخدام 
فكما يقول ابن حجة الحموى : « ما تنيه. لمحاسنهما وتيقظ 2 وتحرى 
وتحرر الا من تنأخر منالشعراء والكتاب , وتطلع من العلوم » وتضلع 
من كل باب » وأظن أن القاضى الفاضل رحمه الله تعالى مو الذى 
ذلل منهمأ الصعاب 2 انل الناسس بهذه الساحات والرحاب .حتنى 
ار تشدهف هذه السلافة أهل عصره وأصضتحا به الذين نزلوا ربوع مصرء 
وخفقت رياحهم بالاخلاص فى نصره كالقاصئ التنسعيد هبة الله ادن 
سناء الملك , ومن انخرط معه فى هذا السلك , ولم يزل هو ومن 
عاصره على هذا المنهج فى ذلك الأوأن 2 ومن جاء بعدهم من التابعين 
باحسان الى أن جاء بعدهم حلبة أخرى(؟5) 

. العماد : الخريده 5 جا ( : "ا‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠.‏ 

95) خزانة الادب * ١ماء‏ 


ادن سريناء الملك سمه ا 


فى هذه الظروف السياسية , وتلك البيئة إلاجتماعية » والحياة 
العقلية والفكرية نش «ابن سسناء الملك» ٠‏ وسوف نجلو للقارىء 
نشأنه 3 وتميط اللثام عن أسر ته وعلاقا نه بالوزراء و بالاد باء و بلغبرهم 
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مولده 

نسسبه وأسرنه 

علاقنه بالوزراء والأمراء 
الناصب التى وليها 
محالسه ومنادماته 
أخلاقه 

مذهبه الدينى 

آناره العلمية 

وفانه 


نت 


1 
ارداسسناء الال"تب 


(٠مه‏ هرد 15١8‏ هر) 


ينه مم ل اي 0 


مولده : 


فَئ سة اه ا« © فتعحمت الدنيا ذراغيها لاستقبال مولود حدا بلك 
هو ابن سناء الملك » فقد روى ابن خلكان فى وفيانه نقلا عن العماد 
الكانتب فى فريدته ركاه #ا تهتنا القافن الفاضل “فى عبيعه مرج 
الدلهمية فى دمشق فى الثامن عشر من ذئى القعدة سوينية 61 ها 
فأطلعه على قصيدة لادن سناء جاءنه من مصر »2 وذشر أن عمره لم تبلغ 
ال اع را ٠‏ ونحن نرجح هذا التاريخ لمولده لأنه فى سنة 
لاه له عرض ابن سستاء فى احدى قصسائده دمن مدحهم من. 
التحمنبات البارزة فى المجتمع ولم دلتفتوا اليه فقال : 


ممبجيع ع سد سج نرج حو امب سوا 107 


- وفيات الاعيات جا ؟ ص 58؟‎ )١( 


د 


تكمل فضلى قبل عشرين ححة 
فكيفا وقد جاوزتها ‏ بثللات 


وأنفة 4 عمرى فى مدائح 5 5 
كموتى ولو أنصفت كن مرائى 

وبدلك يكون الشاعر قد حدد عمره »2 واناريخ هو [ده » وأنه ولد 
فى سنة ٠هده‏ ص . 
نسبه وأسرنه : 

قد شب نو و القاسم القاضى اللسعيد بل 3 أيله دن الفواضي 
االدشعه حمق دون لالد مننا سئاء الملك ٠‏ فى ظطسل أسرة عرف المحد 
طُ ريقه الها » ولعمت بالغ و اليس وة »2 واغترفت من الفضل 
والمعرفة 2 وكانت موضع التقدير من ذوى المكانة والمنزلة » فنعم أبن 
سناء بما أضفته النشأة عليه . وكانت سنا فى رفع ا 
وعلو شأنه . وطالما شكا الى أستاذه | القتسافي الفاضل حسد أعدائه 
وحقدهم عليه » وتعبيرهم له بأنه لولا أبوه ما كان يدخل دائرة 
العلماء » ويحظى بمابحظى به الشعراء , لأن أباه فى الوظيفة , ولولاه 
لكان خادما فيها . وقد أشار أبن سناء آلى ذلك فى قصيدة وجهها الى 
القاضى الفاضل جاء فيها : 
تقبول أعادى لولاا أدو ك لما كنت تدخل ذاك الحرم 

ومن لم نعلم أن والده كان يشغل منصما هاما » ولقب الابن 
والوالد ,يشسيران الى أنه كان ينظر اليهما من السلطان نظرة التقدير 
والاكياق +*-ويبدن أن والدهة ى قضلا عن متسيس" القضنسناء الذئ. كان 
يشغله ‏ كان بالأدب شغوفا . وبرجاله ولوعا حتى أنه اشترى 
نصف تنسخة من كتاب «وص حاح الحوصرى» بما يعادل وزنها من 


م 


الدراهم » وليس ذلك أيما كان الدافع الا فهما لقيمتها 2 وتقديرا 
لكنوزها » قلا عجحب أن تكون شاعر نا قد ورث عن أسه حب الافت 
والولوع به » لأنه غذى به فى طفولته » وتنسمه مع كل اشراقة من 
أبيه » ومع كل من يتصل به من عارفيه ومحبيه ٠‏ والى ما عرف به 
والده من علو كعب يخ الكتابة والادب 5 لش سار الادن الى ذلك فى 
قصيدته النائية التى مطلعها : 
ما هرة الغصن الا ملك هزنه 
وذلة الصب ال طوع عز نه 
فيرى أن أنامله اذآ امتطت القلوسال على القرطاس درا وجوهرا 
لا صنعة فيه ولا تكلف دان يري ا وروا دارا عكرت 
على ثمره الشهى قبل أن بنضج 5 ُ 
اذا امنطى القلم 0 أنامله 
أبدى الجسواهر من مكلون مكنلته 
وينئبت الطرس روضا من آأنامله 
كاه يبدو جناه قبل ملبته 
ما أظهر الله همطذا الفضل من شر 
ا وأودع سرا فى سر در نه 


ألم يفتخر بانتماثه الى ذلك الوالد 50 بأن المحد 
قد تسرب اليه لأنه تشرف ببنوته لذلك الوالد : 


لا تعجب الصد من محدى ذفان بدى 
لم تبتن المحد الا من ينونه 
وذى قصيدة حرق بفتخر بعلمه ومنزلته » وذكائه المتقد الذى 
عن السمين قرزازة اذا ما ست ب تضبارة المتقد جؤد كانه« لوقت 


0 


وسسمطة فى علمه م تزل تبسيطظ عنتدى حجج الحسد 
ورئبنة ما فوقها رتنية لأنها أعلى من الفسرقد 
ثم يرى أن مما يسعد والده أنه كان سييا فى طيب أصله وعلو 
معدنداه 2 فيقول ع 
قد طاب أصلى وزكا محندى 
وفى ذلك فخر بنفسيه واعتداد بوالده 0 
فالخلق لا كلت الى والدا 
تشهد أنى ‏ طاهر الولد 
وهو لغترى أى ‏ همس لئعيد 
و سدق أن لواعونا كان أثيرا لد والده » وكان لحب أن دمتئحهكه 
الاستقلال الشخصى ويئق فى حسن تصرفه ولذا كان يهبه بعض 
ممتلكاته وعقاره 2 وبالطبع مشضل هذا التصرف لا يم الا آذا أنس 
الوالد فى ولده رشدا .» وحسن تصرف 2 ققد وهبه والده قصرا 
وحدابقة جميلة 2 فشكره ابن سدناء عليهها 3 وأفاض فى وصفهما دما 
لا يدع محال لواصف فقارن بينها وبين جنة الخلد 2 ووجد بينهما 
صلة و نسلما حدى أن آدم لو حلها بعد 8 أخر ج من الحنة لم يبحزت 
ولم يكمد بل ان الكافر لو طمع فى مثلها و القيامة لم يكفر ولم 
تعوافه الحمحود طريقا الى قلبه » فقد كان فى وسط الحديقة نهر تنعكس 


عليه الشمس ساعة الأصيل فتتوهج زرقته , وتداعب النسمات 
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العليلة آلندية صفحته ٠»‏ فتفرق بين حناك المناء حدى: لبخالها الراتى 
درادة من |العسحكك ٠‏ وزهرها المتعاللى فوق أشحارها حبات عقد تمن 
فى حيد فتيات حسان + وقد علت: على أغصانه الطيور المغردة التى 
كانت تغنى فتعيد الى الذاكرة صوت معبد بن وهب الذى عرف 
بجمال لمرو ماي اانا اكز الي وى عاك سيق لوقا اده 
مخاطبا والده : 

لبان ع حفين.. «الانكه 

0 راحة قتهدها ولد راحة 
تملك أقعى عينى الأرغاد 


أخرج لم يحزن ولم يكمد 
أو طمع الكافقر فى مثلها ش 

فى الحشر لم يكفر ولم يجحد 
يحكى أصيل الجحو فى نهرها 

سحالة العسجد فى المبرده ‏ 


وزهرها بتسكى بأشدارها 


لاا سسمها مذرمتها مقعدا 
ما مثلها فى الخلد من مقعد 


أقامه الحسن فما مقعلك 
اله اذا حاراه كال مقعصصسد 


أما جده : سناء الملك فقد ادعى الصفدى نقلا عن ياقوت الذى 
أسنده بدوره الى الصاحب الوزير جمال الدين الأكرم ‏ أنه كان 
يهوديا غنيا يسمى « رازن » ثم اعتنق الاسلام » وكاث يشتغل فى 
تغيير النقود فى القاهرة » ومات بعد ذلك مورثا ابنه القاضى الرشيد 
عيلنات: اقرراضن: النقوة. : :وعملنات أخرى كون.عنها اتوورة ييه 
ويضيف الصفدى الى ذلك أن القاضى الرشيد كان محدود الثقافة 


قليل المعرفة ٠‏ 


وبمناقسة الصفدى نتضصح لنا بعد هذا الإدعاء عن الحقيقةه 
والصواب 2« فأولا 8 كيف تاتى وصف حده بأنه بهودى ع أن 
والده (أى والد جده) يسمى محمدا ٠‏ وثنانيا لم نعثر لياقوت الدى 
أسند اليه هذا القول على مأ يؤيد ذلك بل على العسكس أشار فى 
الترجمة التى أوردها لابن سناء بالتقدير والاحترام لكل من أبيه 
وجده(١) ٠‏ فجده لم يكن يهوديا . وانما ذلك كله اتهام وصمه به 
أعداؤه رغبة - التشهير به , والسين منه 2 والحط من شأنة 2» وقد 
كان جده بيتمتع بمكانة عليه جعلت شاعرنا يحزن كثيرا لفقده على 
الرغم من طول عمره فقد مات عن سستة ونسعين عاما فى سرنة ٠‏ لمر وص 
وقد حر دص على أن التبدار فى حنازنه وبق و شسدة رضن : ورثاه 


)١(‏ معبحم الادباء جد ١59‏ :5 ه*؟ 


م 


15 


خانت حفونى لمأ لم نفض بدم 
ش لكن وفى الجسم ما فاض بالسقم 
من شدة مايعانيه من المرضص حتى لم يستطع السير فحمل على الأعناق 
وقد نحسر على أنه لم يكن فى صحته ». اذ لو كان صحيحا معافى 
لسار عط رأسه أو قدمه  :‏ 
- 
خرحجحت خلفك محمسولة كما خرحوا 
ب«وسبدمحك الطور محوسو 2 عل القمم 
با حسرتنى اذ رآنى راكبا لهم 
وما مشيت عل رأسى ولا قدمى 
وقد كانت عاطغة الشاعر نحو حده قوية شد بدة « فأحبه حمسا 
دافقا ظهر ذلك فى حرصه على حضور الجنازة على الرغم مما يقاسيه 
من المورضن » كما ظهر ذلك فى شعره حيث صرح بأنه قد حاز الزن 
كله على فقده , وأنه أولى الأبناء جميعا وأحقهم بهذا الميراث ولا يكون 
“ذلك الا اذا اتقدت درجة الحب ,2 وأن الجد كأن يخصه بالفيض 
الغزرس متك :ده 
قفد حزت حزنك مراثا فكنت به 
أول وأحرى من الأولاد كلهم 
وقد انصرف جده إلى عبادة الله وطاعته . وآلمر به » والتزود 
بخير الزاد من التقوى للآخرة ٠‏ فأطال الركوع والسجود » وسهر 
منتصنا فى عبادة الله : 
00 5 فى عبادته 
لم نشك هن هلل فيها ولا سأم 


15 


قدا انحنى الظهر وانهدت قوائمه 

من الركوع اليه لا هن الهرم 
سسهرت من؛تصما لله محنرلسا , 

ومن برد حنة الفردوسش لم يدم 
وحنة الخلد بالأعمال تدخلها 

لا بالحظوظ كما قالوا ولا القسسم 
من بعلم الله فيه الخر أسمعه 

بشرى السعادة قبل الخلق فى القدم 
ومن صفت منه عيبن فى الفؤاد رأى 

ما خطه الله فوق اللوح بالقف-الم 
يا راحلا وجميل الذكر يخلفه 

بقساء ذكرك مسلاة عن العدم 


وهذه القصبدة من بين. القضباتد التى طان ذ كرا + واشبهر 
أمرها . وأرسل القاضى الفاضل الى القاضى الرشيد (والد شاعر نا) 
يعاتبه فيها ويلوم ابنه لأنه سمع بخبرها هن أفواه الشعراء . وكان 
آلمرثية » ومن العجب أن يبلغنى خبرها من غيركم »2 ومن القبيح أن 
تحوجونى الى أن أطليها من سوا كم » ولقد تكفى الاشارة » ٠‏ وقد 
جاءت هذه الرسالة كاملة فى كتاب (فصوص الفصول)(١)‏ 

وقد كانت منزلة جده فى المجتمع عالية .» حتى أن ابن سسناء 
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لم ينس تلك المنزلة بل افتخر بها وأبرزها وجعل قدره ومكانته 


عالية حتى فى الموت فلن سبوى الموت ببته ودين غيره من الموتى أت 


ل تحسدحو و كل بت متسل هنتنا 
هيهات هيهات والمونى ذوو قيم 


ثوافته _ أسائدذنه : 


فى هذه البيئة التى جمعت بين الثقافة والغنى » والمنزلة 
والحاه ليا شاعرنا وترعرع » رعاه والده » واهتم بتعليمة وتقافته 
فأحفظه القرآن الكريم علل الشريف الخطيب ٠ )١(‏ تم درسى اللغة 
والنحو فى حلقات « عبد الله بن برى » المتوفى سنة "مه ها , وفى 
سنة ٠لاه‏ ه اتجه الى الاسكندرية ليدرس الحديث على المحدث 
الحافظ أبى طاهر السلفى (؟) ولقعة كان الشييلق «صاحت 
مدرسة يقصدها طلاب العلم ومحبو المعرفة 2 والحديث هن كل 
حدب وصوب . وكان الحافظ مثلا أعلى فى الحفاظ على الدين 
والتقوى , واحترام النفس حتى أمه صلاح الدين وجلس اليه كما 
بجلس سائر التلاميذ » ووجد فى مجلسه زادا فكريا ودينيا دفعه انى 
أن بيختلف اليه كلما لتحت له الفرطنة ع وؤاناء الوقق + عل هيدا 
الشيخ الحليل تتلمذ ابن سناء الملك 2 ووجد عنده شير زاد حتى أحب 
الاسكندرية وفتن بها 2 على الرغم من أنه كان يضيق بالغر بة والبعد 
عن التاهرة وكان اذا ترك الاسكندرية «تركها مغتم النفسس تعيب 
الفؤاد » وقد مدح أهلها . ووصفهم بأن غايتهم كسب المعالى » وهمهم 
أن بتالؤا :رشق آالناس وكتاءهم «فلا تقعلون الا .الين + ولا يتضجرون 


* 585 ص‎ : ١ حسن المحاشرة : للسيوطى جح‎ 4)١( 


(؟) حسدن المحاضرة : للسيوطى جه ١‏ 5 ص ٠. 5٠١‏ 


فهل علدكم أنى نزلت ببلدة 
هى الثغر الا أنه بارد الذم 
ترى أهله كسب المحامد فى النهى 
و<وز العلى فى البر والغئم فى الغرم 
شكرتكم بأصمل اسكندرية 
لأنكم أنأى الأنام عن الذم 
فان آنا واصلكلتك المقام فعن رذى 
وان أنا أزمعت الرحبل فذعن رغوى 
ساكحيوكم رق القوافى فالئى 
بغر اختلاق مالك النثر والنظم 
وقد أشاد بأستاذه التسلفى ومدحه بما بمداح الفاطميون دك 
أمتهم فجعله كعبة الاسلام يدج اليه نيحد فى رحايه الهدى 2 ودحد 
فى حسا نه العلم والمعرفهة فهو عذام العلم 3 وادو العلماء 5 وعموق حار 
امام بقصده الطلاب الخيرون فيجدون منه خير مرشد 2 وأعظم هاد 
وهو بعملهة وعلمة وتدربيسة يبحيى الس بعة ١‏ لأحمدية م وق يدابع 
محاستها ودكشست دعا ثمهأ فى تفوس المسلمين 3 وقد صفا قلبه حدتى 
ليجيب الله دعاءه 4 و لسممع نداءه لذا كان جددرا بالحمد والثناء « 
ومنطقه القول الفصلل فى كل القضايا فاذا ما احتدم الحدال س 
شياطن الضلال وأذاعوا ما ادل بسع القلوب وال كان جاءت أقوآل4ه 
ككو كب الرجم 5 لبمدد ز يفهم 3 واثر سمح الحق فى النفوس « فاستمع 
اليه يقول : ب 
فدئت الى الاسكندرية قاصدا 
الى كعبة الاسلام أو علم العلم 


1 


الى خير دين علده خير مرشمه 
وخر امام علده حير مونم 


لحبى إشريعنة أحاماد 


الى أدمد 1 
ش فلا عدمت منه أنا أمة الأمى 


الهلال تهجدا 


نقوس تقوبس 
| وذاك هلال يفضح اليدر فى الثم 
حداة ذهكنْ أقواله كو كب الرجم 


انيت ' لتقت نلفاثة 
بقيل به حرمى ويشفع فى اثمى 


وسبدو من هذا أن ابن سئناء | لسو فى استاذه أن روحيآ 0 وضفاء 
تفسيا -حدنه اليه 2 هام بالآخرة + وتحرة من باطل «الدنيا. م 
واناب الى ريه وأناب على بك يك 3 والتمس الغفران من الذنوب 
وحفظ لأستاذه فضله 2 ولأعل الاسكندر بة جم هع هم حبه ودره* 
لقديف :انوا مويدا + نيه ذلك :ار ضييد نين علوم | لمتسه 
والددن واللغة للعمق فى الأدب 5 ولذا لم يكن سطحيا فى شعره 5 
وكان ملما ببعضم اللغات الأجنبية المنتشرة فى تلك الحقية 2 
قهو بحبد الفارسية ٠‏ ويتقنها 2 ويشير الى ذلك بقوله فى احدى 
قضبا ده التي وجهها الى القاضى الفاضل : ش 
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وقد اسنتطاع أن ينتسد باللغة الفارسعة » وس«ستخدمها ع 
كتابئة خرجة الموشحات , وكان المصريون السابقون له يضعون 
الموشحات بخرحجات مغربية استمع اليه يقول فى موشحته التى 
مظلعها 


ادا أن :قال : 

وخود كما شبت طفلة | كفصن مايس 
أرادت أن كون خلة لليى كانس 
قفلمسا حلت مله قبلة ١ ١‏ شدت بالفارس 
دانسق كى بوسه ين داد دها أنكستر ان 
أواركواى دست من باسمن بوائسته شيين 


ومعنى هذه الخرحة : « هل تنعرف متى قبلنى ء ان فمها 
كان شاهدى على هذه القبلة القي منحتنى اباها » ٠ )١(‏ 


والظاهر أن الفارسية كانت منتشرة فى أرجا الوطن 
الاسلامى آنذاك انتشار اللغة الانجليزية فى بلادنا الآن 
ودخاصة بعك ترجمة كم من كنت العلم والأدب عنها « ونبوءٌ 
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كنوه من أبناء الفرسس فى الأدب والفن والعلم » ممأ جعل الآباء 
المتفتئحسن عدون أبناءهم هذه اللغة الجبة 5 وكان القاضى الرشيد 
الوعى والفطنة بحيث أغرى ابنه وشجعه على تعلم الفارسية 


هم" 
ل 2 


)1١(‏ دراسات ُ شعن للدكتود محمد كامل حسسدين .ء 


خا 


10 


وكات هلننا نعلوخ. القلك حتى. كثزرت: اتبباراته الأسدماء 


الكوا كب والنجوم والأفلاك » ومنازلها ومايدور حولها من قصص 


والبعاطت اسكفيد: العه ول ةج 


وما للدة لم يسككدوها سلدة 
ولو أنها بين السل-_ماكين والشعرى 


أرى كل شىء فى البسيطة قد نما 
بعدئك حتى قد نمت أنجم السما 


ثم يشير « الكف الخضيب ») وهو أسسم نجم فى السماء , 
وبتحدثت عن رصد النجوم 2 والمنجمين ء ومنازل النجوم كح 


علاقنه بالثقافى الفاضل : 


وكان القاضى الفاضل أثيرا لدى الساعر لأنه كان له أسمتاذا 
وموجها » وكان لوالده صديقا محبا . وكان ابن سبناء مدينا له 
بشهرته الأدبية » ومنزلته السنية , ومناصيه الهامة 2 وتوجيهاته 
الفنية التى خلقت منه شاعرا يحتل مكانة مرموقة دين شعراء عصره 
بعد أن صادف فى بداإبة أمره من المتاعب ماجعلة يعرضص بمن 
بمدحهم فيقول فى سنة ؟/اه5 له : 


3 


تكمل فضى قبل عبن حجة | 

فكيف وقد جاوزتها بثسلات 
وأنفقت عءعمصرى فى مدائح معس 

كموتى ولو أنصفت كن مراتى 


وقد عاونه القاضى الفاضل معاونة تذكر فتشكر ٠‏ ذكرها 
ادن سناء وشكرها , وأشاد بهذه الصلة فى كتابه « قفقصوص 
الفصول » حيث يقول : « وهو الغنى وأنا المحتاج اليه » وهو 
المعطى وأنا الآخذ منه . وهو الاستاذ وأنا التلميذ له والمتعلم 


٠ ) منة‎ 


ولقد كانت رسائل الشاعر وقصائده تصل تباعا الى القاضى 
الفاضل. عندما كان فى دمشسق © كما كانت ردود القاضى الفاضل 
ورسائله تصل شاعر نا فى انتظام 7 وكتاب )0 فصوص الفصول ( 
حافل بالرسائل التى أرسلها القاضى الفاضل الى القاضى الرشيد 
والى «ادن سسنناء» 2 وموضوعاتها تدور حول الشاعر : ورأى 
القاضى الفاضل فى قصائده » وتعليقه عليها ومن تلك الرسائل 
نفهم أن الصلة بين القاضى الفاضل وبين الشاعر صلة وطيدة 2 
قواها صلته السابقة بأبيه القاضى الرشيد ,2 وزادها تأكيدا قرابة 
الأدب ونسيه » وعلى الرغم من أن القاضى الفاضل أعلى مكانة ,2 
وأرفع منزلة . وأكبر سنا الا أنه وجد فيه ميلا شديدا الى الأدب», 
وقدرة على الشعر »2 لذا رضى أن يكون له موجها ومرشدا 2 وكان 
فى نقده قصائده رقيقا ركيةا.» تمبل الى تشحيعه والأخذ مده 2 
وما درينا من آنة الا وى و من أختياأ » وما بحلو علينا عروسا 
الا وقد جمع دن حستها وبختها وقلما يجمع الحسن والسخت « ولهذا 


قيل : « وقد نمنى المليحة بالطلاق وعقائله المليحة لا تطلق ولا تطلق 
وقد علقت العرب أدون منها . فلا غرو أن هذه بالقلوب تعلق , 
وبالضلوع تنعنق «فالمعلقات بعدها زادت على عدتنها » وفضلتها 
هذه بجدتها وجودتها ٠٠‏ » 

وهكذا كان القاضى الفاضل يدقع الثشساعر قدما بآرائه 
ونقريظه 2» وكان لهذا الاتجاه أثر مشكور فى تقدم الشاعر 
واحرازه قصب السبق والتفوق حتى حسده الشسعراء الآخرون 
وحقدوا عليه . وقد اعترف ابن سسناء بفضل أستاذه عليمه حيبث 
يقول : « ٠٠٠‏ انه كثر قليلى » وسمن هزيلى 2 وفخم ضثيلى » 
وأعطانى من المدح ما لا أستحقه . ومنحنى من الوصف ما لا أستوجبه 
ورفع أقوالى فوق قدرها ٠‏ ودفع [عقائلى فوق مهرها فضلا منه 
ومنا م واحسانا وحستى )١( ٠٠٠‏ » 

ولقد خص الشاعر القاضى الفاضل بسيع وثلاثين قصيدة 
من قصائده المدحية التى بلغت الخمسة والسبعين , ثم اتجه بما بقى 
الى السلاطين كصلاح الدين والعزيز والأفضل » والعادل والكامل 
وغيرهم من الملوك والوزراء كالملك المظفر تقى الدين . والملك 
الظاهر غازى والوزير صفى الدين بن شكر , كما مدح والده 
القاضى الرشيد + والقاضى الأشرف اين القاضى الفاضل » 
وشخصيات أخرى كالطبيب اليهودى الرئسس مو 6.06 
وقد أمكن أن نميط اللثام عن تاريخ أكثز هذه القصائد 


وتكشضفب بذلك عن تطور العلاقة دن الشاعر وس القاضى الفاضل» 
ففى نة 5ل/لاه هه مدحه دقصندة رائية هناه فمها بمطلع العام 
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9 


)١(‏ قصوص الفصول : القدمة م 


ان 


يا ليلة الوصل بل يا لبيلة العمر ( 
أحسنت الا الى التاق فى القصر 


وبعد مقدمة غزلية بلغت الثلاثين بيتا خلص الى المدح ء, 
فشكره شكر الأرض, للمطر » وشكر سسبواد العين للنظر »2 ودين 
فضله وعطفه المثو ا دين علية 2 وسدو أن القاضى الفاضل كان 
قد ألحقه بديوان الانشاء فى ذلك الوقت فأشار الى ذلك , والى 
النعم الي غمره بها دقوله ا 
دخلت جنة عدن فى الحباة به 
فلست أقرا الا آخر الزمر )١(‏ 
وقلت قوووا ليام مغيرة 
وصرت ألهو وليل الأمن بشملنى 
طورا مع السور أو طورا مع السمر 
قبلت ثغر الأمانى أذ ظفرت به 
الفنى . اذ جعل الدهر مفتقرا اليه » دمد كفه مستجديا بيئمأ يمد 
الفاضل لحظة محتقرا اباه » وقلمه فى بده قدر الله بخط به مصائر 
الناس فينفع هذا ويضر ذاك : ل 
)١(‏ اشارة الى قوله»ه تعالى وفيت الذين اتقوأ ربهم الى الحنة رمزا 
حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها وتال لهم خرنتها سلام عليكم طبتم قاد خلوها 


خالدس © آبة ؟الا من الزمر . 


؟ه 


والدصصر مد اليه كف مفدقر 
قمد للدهمر هله لحظ محتقر 
فى كفه فلم ان شكت أو قدر 
بصرف الخلق بين التفع والضرر 
وفى سنة 5/!اهاىه انوجه القاضى الفاضل الى بت الله الحرام 
فهنأه بعود نه من ححنه الأولى 2 وقد صادفت عود نه انتصارات 
«صلاح الدين» على الصليبيين فى «بانياسى» واستيلائه على 
حصو نهم 2« وأسره ملكهيم 5 ومطلع هذه القصيدة . 
ما تناياك لوَلو مكنون 
مشلهاأ أم نفع عليه العبيون 
وقد أشار فى هذه القصيدة الى ما امتاز به القاضى الفاضل 
من حسن الاق 2 وجمال التدبير 2 والقوة فى مو ضع القوة « 
واللين في مو ضع اللن 1 فَأشيا 3 سسانه وروعته فى الكتاية 7 وأن 
قلمه قد غلب الحسام المرهف فمنه ترجى المنى ويخثى المنوث  :‏ 
ددر أئكلك منه حل وعقد 
وتلافاه مله شمسدك ولسين 
بأبعته بد السعادة والس 
لعة قد كررت عليها الدوين 
واصطفاه الرأى الرشميد على العا 
كي فهو الأمين ‏ والكؤّمون 
واذا خط فى البراعة خطا 
كين الاو تكو اع يون 


؟ه0 


٠+ 5 * 57 2‏ 
هف ترحى المنى ونخدى المذون 
وقد نوجه القاضى الفاضل الى حج بيت الله الحرام مرة ثانية 
ع سلنة كلام هه ثم عاد من مكة مباشرة الى مضر بعد رحلة شاقة 
فمدحه الشاعر بقصيدته القافية التى مطلعها : 


نعم اللمسوق وأنعم المعشموق 
فالعيى كالخصر الرقيق رقيق 
وقد بلغت أسمات هذه القصيدة نسعة وأربعين بيتا جعل 
للغزل منها ثلانة وعشرين 2 ثم ا منها الى مدحه بالبلاغة ,2 
وبلاوغ المدى فى الكتابة حتى ليظن أن كلامه تنزيل من التنزيل »2 


أو 


و قبس من نور الذكر الحكيم » : ب 
لولا اعدقادى للشربعة مخلصا 
ماقلت ان كلامه مخلوق 
كما مد حهك بالر باسة الأصيلة قب4 0 وبطلاقة اأوحجةه 3 والنوال 
الطليق وبالتعمق فى الجود حتى لا يستقر المال فى كفيه ب كما 
كان أدو تمام تقول ات وبأن 5 من انتوق اأوصول الى هذا المستوقى 
ورث السيادة كايرا عن كار 
فالعرق فى أفق العلاء عريق 
معنى الرئاسة فيه بكر لا كمن 
معنى الرئاسة عكسسسسده مطروق 
الحكم قفصمل والكلام مفصسل 
والوحه طلق والتنسوال طليق 
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متعمقى فى الخود لولة حسوذه 
ماكان يشكر فى الورى التعميق 
حتى كأن بنانه مخروق 
يباطاليين ذرا عبلاه توقفوا 
ومؤملين ندى يديه أفيقوا 
لو رامت الن.سمس المنرة شأوه 
وقد مكث القاضى الفاضل بمصر حتى نهاية عام سنة لالاو[ي 
3 غادرها ف صحية صلاح الدين حيث راففه ف هجو م4 على 
حلب ,2 وفى محهمذه الفترة وجه اليه ادن سنتاء عدة قصائد منها 
قصيدة لامبة هنأه فيها بمولد ابنه القاضى الأشرف ويحتمل أن 
دكون كد نظمها سنتة كاه حك لآنها طَئ السئة التي ولد فيبها 
الأشروف 1 6 ثم قدمهأ اليه مؤحرا 7 ومطلعها 7 
هصلال ولكن السعود منازله 
ونهر ولكن البدار حداوله 
وفيها دقول 


مراك إبأمول الأنام بقادم 
الى قمة العلباء تطوى مراحال لمه 


. حلم؟‎ 5 1١ وفيات الاعيان : ترحمة القاخى الفاضل حا‎ )1١( 


أناك كردم النفس والصحب “العلا 
تسساتره وال كرمات تعادله 


وانك:. هوى. الا ايرث مسرادةة 
وانىي عبد لا ترد وسائله 
وما الدهر الا خادم أنت: ربه 
وما الخلق الا عالم أنت فاضله 


وإنه للردد هنا بعد أن مداح المولود وهنأه به ماردده ذى 
للقاضى الفاضل 3 ولعل هذه الصفات مها “شنا عت فى مدانح هدا 


2 


للا درد رم 


امير 


وقد دفع الشاعر طموحه أن بسيى للحصول على جائزة 
تقدير به من السلطان «م صلاح لكين » ( خلعة شرف ) وبالطيسع 
لم يجد غير الوزير القاضى الفاضل من هو جدير بالتوسط له 
فى تحقيق مطلبه هذا فوجه اليه قصيدة دالية سسنة ٠ه‏ ضف 


التمس منه أن يحقق وعده ومطلعها : ب 


تميس فودى رماد نار فؤادى 
من رمى المنى بهذا الرماد 


| 


ودعك أن ص اليك 


فقال : سس أ 


كيف لا يرفع الزمان عمادى 
وعلى الفاضل الأحل اعتمادى 


أت 


0 5 5 : د 0 20 : . 
وقد استعمل هلدا المعنى 2 الخلوص الى المدح ا من عن 6 3 
ووصعه بالسيادة اما عن كاس 5 ويلأصالة الوايق وسدلداد 


الفكن امت 


إن كن معرق الأبوة فى السو 
دد فالرأى معرق فى السداد 


أنت ‏ باد ده فنهعم البادى 
لم نزل تلبت الرياض ولسكن 

لا على الروض بل على الأحساد 
هو وعد قد كان لى وسسلؤال 

منلث الحاز ذلك المبعاد 


وسدو أن ملسس اليد هذا هو خجاعة شرف أو عياءة 
سلطانية « تكون فخر لاسها لأنها هد يه السلطاكت 4 ودليل رضاه * 


وبعد ذلك: وصل القاضى الفاضل كثير من القصائد التى 
مدح بها « صلاح الدين » فى مناسبات عدة كتكذييه المنجمين 
8 نتصسارانه و لبعره صليب الصاوت 2 لتر الصلييين فى 


)0 حطن ») همأ يدا لي ذكره عمك الحديث عل موقتف ادن بت ناك 


/اه 


من الحروب الصليبية وفى سنة 5/85 اهف مدح الفاضل بقصيدتن 
هنأه في احداهما إفتح عسقلان أولهما دائية ومطلعها : 


سرى طيقه لا بل شسرى بى سرايه 
وقد طار من وكر الظلام غرابه 
.وبعد المقدمة الغزلية التى بلغت واحدا وعشرين بيتا خلص 
اللى مدحه بما هو مألوف من الصفات » كالمحد والرفعة 2 والفضل 
والتوال > واعتماد" النامن عليه » ثم شكا اليه جور دهره وقسوته ,2 
وصرح بمطاليه وطموحه فقال  :‏ 


أمولاى أشكو جور دمر مبرح ظ 
تطاول بى لما انتشى بى التساره 


وأقبل لكن أبن منى ذهابه 
فسا قلمب دهرى بعد لبن القنسه ' 
ومن لى بدهر لا يخاف انقلابه 
ولم إلشسر فى هذه القصيدة الى فتح عسقلان 2 لا ع لواب 
ولا من بعيد , ولكنه أشار الى ذلك فى قصيدته الرائية التى 
مطلعها © ينه 
بانت هعمانقتى ولكن فى الكرى 
أترى درى ذاك الرقيب بما حجطلرى, 
فبعد أن انتهى من المقدمة الغزلية التى خصها باثنين وثلاثين 
ستا مد حك دمأ اه مألوف من الصفات 3 ولكنه زفها اليه فى أحمل 
ثوب وأزهى عبارة فهو إدقرى ضليوف4 شسعاع لفق الأحمر 6 
والقضاء السسعبى لخدمته 3 والأفق داره 2 والكواكب معشره 22 


ب/ه 


وجعله ادفوق الملوك لأن أسدمكه الفاضل 0 وجعل دلاغته تقل حل 
السام 2 3 أشار تعك ولك إلى ٠.‏ لير الصليب » وتحويل الكنيسة 
الى مسحد : 


كسر الصليب ستلميه من رآأيه 
فسل العدا من كان أصلب مكبيرا 


ولقتحية الجن اللا ععديق: لنيينة 

بمطهر جعصل الشآم مطهرا 
مازال أى جعسال الكنيسة جامما 

والأنبل المخفوض منها مثبرا 


قفنح الشبآام به وقال زمانه ء. 


السام دارك لو أردت أحخسذنه 
دالارت عن آنائك التنسيم الذرا 

وقد أجاب الفاضل على هذه القصيدة بكتاب أورده ادن سسمناء 
فى كثانة 0 فصوص الفصول ( داء فيه : غ0 ووصل كتاب القاضى 
السشعيد وقصيدنه ووقفت من قصيدة القاضى السعيد على أدوية 
للشفاء ما كانت 2 قدرة الأطباء 2 ونسسم إستعملتها القلوب 
فعادت دصحة الأعضاء » فحاعت والعافية فى قرن 2 ورخصت 
ما أبقت العلة من درت ٠‏ وقامت بينى وبين الحمى فوفرت غهذباتها 
فنكصت على عقمهاأ 2« ودخلت فَئْ حسها 3 وكآانما كانت فى الحقيقة 
ماء عذنا صافما 3 ألقى على نارها فسمقها الى حطيها 6« ولقد نام 
الله وله الحمد فصل الخطاب وألان له ما ألان لصاحبه من صم الحديد 


4ه 


الصلاب 2 ولو أدركهأ فتلست علية 2 لتلا بها مراعر المعحراب » فماأ 
أرخص وما أغللى ذلك البياع . وما أشد وما أسد' ذلك لمجا 
آنا : 2 51 نغ | لم 5 من 2 


ع 


فحت بالنعم مصفودا من الأفق )١(‏ 

.وقد تمكن القاضى الفاضل من الحصول له على خلعة شرف من 
الملك الناصر « صلاح الدين » تلك التى سعى اليها وشغل بها ,2 
وكتب الى القاضى الفاضل ملحا ومصر<ا ,طلبها بل ومدح الملك 
الناصر وطلبيا فى قصيدتين من شعره » وهذه الخلعة مرتبة أدبية ,2 
ومنزلة اجتماعية . نرفع قدر الشاعر بين الشعراء » ولعلها أشبه 
بحوائز الدولة التشكجضعية والتقديرية العَي بمنئحها الأدباء والمفكرون 
والتى تدل على أن الحائز عليها قدم خدمات سنية للدولة فكوفىء 
عليها أحل مكافأة ٠‏ ولهذا حفظ ابن سناء هذا الحميل لأستاذه 
الفاضل ومدحه بقصيدة حائية مطلعها : 


راحت وحق الله روحى بين الملبحة والمليح 
وأشاد فمها بتلك الخلعة 

وكسوتئى خلعا هزئ تن بهن عطفى كالصفيسح 
خلع على خلع أتت ‏ نى كالفتوح على الفنوح 
لولاك لم يعلم بأشعا رى هلم يقرأ مدبحى 
وجيل دآيك حين صر ح <اء بالجسود الصريح 


ولنقف قليلا عند قوله : لولاك لم يعلم بأشعارى ٠٠‏ فهل 
هذا اعتراف. عن الشاعر دقصور شعره عن أن تمسسل الى السلطان 


0 صسلاح الدين » لولاا مساعدة القاضى الفاضل ؟ أم أنه اقرار 
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بالأمرالواقمع لأن قصائد الشاعر فى مدح الملك الناصر كانت تسعى 
اليه عن طريق القاضى الفاضل ؟ أم أنه تواضع الساعر ومجاملته 
. القاضى الفاضل ٠‏ ورغيته فى اظهار فضله » واعلاء شأنه وتجسيم 
الدور الذى قام به فى مساعدنه وعونه ؟ 


الواقع أن التواضع والرغبة فى الاشادة بالقاضى الفاضل 
هى التى دفعت الشاعر الى هذا القول لأنه لايقل جودة عن شعراء 
عصره ان لم يفقهم » ولآن صلته بالقاضى الفاضل وعمق هذه الصلة 
هو الذى بدفعنا الى هذا الترجيح 


و بعد أن استولى )) صلاح الدين ( على بيت المقدس قام ادن 
سناء بزيارته سنهة 0/5ه , ثم توجه الى دمشسق لرؤؤية القاضى 
مخطرة فخشيت أن أقيم فيجرى من المحتوم عليه والآ "طافية لى 
بمشاهدته » فأقمت عنده أياما قلائل » واعتذرت اليه بأننى وردنى 
بالعود عن نفس غير طيبة » وعلى كراهية غير خافية ,2 فلما عدت 
ان منهما وأستغفر من انفصالى عن حدمتهةه 2 وخروجى من حنته 7 
فأما قصيدتى فمطلعها  :‏ 

تذكرات آيام الصسيادة والصما 

وعردشضا ملحا بالملبحة معحجبا 

وبعك مقدمة عليه طويلة عدن عن مغفارقته اناه وهو مريض » 

فقال : سس 
لسسسسوء احخشارى كان ل كت مدهي 
عل أن قلبى لم بعد عنك مذهبا 


11 


وكيف أرى عن جنية الخلد مرغبا 


م * ١ _ٍ 55 +٠‏ لو 0 | أبا 

فألفيتها أحلى وأهنيا وأعجبا 
أنى لى أن أبقى السبعهيد «زعمهم 

شقاء أبى أن سعد المرء ان أبدى 


وقد وصلت تلك القصيدة القاضى الفاضل ٠‏ وأعجب” بها , 
ثم كتب الى ابنه القاضى الأشرف كتابا تعليقا على تلك القصيدة ,2 
وهذه الحادتة وقد أورده ادن سسلناء ف النصوص جاء فمسه 
« وأما اعتذارك عن معلمك القاضى السسعيد فى كونه ارقي 
فأرقنى » وأوحدنى فأوقدنى ,2 فهذه ع ملفقة علمك اياها فانه 
يعلمك السحر ولكنه سحر البيان وما أحق أقواله أن توصحصيين: نما 
وصف به ابن المعتز كتابته با سكا 1 عن للم ييه 
عقد لسانى عن عتبه بالسحر من كتبه » فانى لما قرأت كتابه .2 
وتأملت فضيدته التى أعتذر فيا عن فراقى » وهربة همنة 2 وثركه 
اباى ..٠‏ أشواقى آخدة بأطواقى كنتت كليا قر أن فصلا أو ستا 
تعحللت عقدى فعلمت أن أقواله هى النفاثات فى العقد 2 وأن من 
وجد ما وجد ما فقد منه ما فقد ,. وما هرب الا خوفا أن بقضى على 
بالمحتوم وهو حاضر: بحضرتى » فينفرن ويتجرع حسرتى دون أسرتى 
وهذا عذر استحى أن يقوله فقلتنه عنه . وخجل أن بجعته ع ذره 
ل ل ل ل 
أبن للوجه الجميل ذنوب » ووددت لو كان البحترى حبا فكنا نلسغه 
من تلك تسود بحية » وكانت بائيته تغض. من بأوها وعحبها 2 
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وتنستر من الأوراق فى ححمها .» وكنا نعلم ىق الزيندين هى الخلوب 
وأيهما أحق بملك القلوب . ولاشك أن الغالبة هى زينب الغالب 
+- وهو صاحينا 0 والمغلووئة حي زدنب المغلوب (١1)‏ 
وففعنة "الكترى؟ الى ععدها" الفاضان عن الى ملعا 
احدك ما ينفك يسرى ازيئبا خيال اذا آب الصباح تأوبا 
الاقتصادية فى مصر لن يتم الا بعلاج حاسم سريع فعول على القاضى 
الفاضل وأمره بالسفر الى مصر ؛ فكتب الى ابن سنناء يذكر تبريزه 
من دمشسق عائدا الى مصر فقال ابن سناء قصيدة مطلعها : 
آلا فانتبه من أفقها طلع 000 وحاشاك نومنو حهها ضحك الثغر 
تدهناة افنها بالقدوم :من السفن: 


وقد حاء مصرا نيلها فى أوانه فليست نبال مضن أو سمح القطر 
وعاد الى صدر الأقاليم قلممه فعاش واولا القل ىكم يخلق الصدر 


وقد أعد هذه القصيدة ليعرضها عليه اذا وصل + ولكن الله 
قدر أن يتأخر . فأرسل اليه هذه القصيدة هع كتاب يشرح قصتها(؟) 
وقد أعجب بها القاضى الفاضل أيما اعجاب «وكتب : « مارأيت 
أغرب من مطلع تلك القصيدة »2 ولا أدل منها على شطارة طيع 


ولا من بست الكامن المكسورة . وهو بعنى قوله  :‏ 


(1) قصوص الفصول : خط . 
(9) « قصوصى الفصول »6 : 


511 


وساحرة صانت سلافة حفنها 2 بكأس به كسر وهذا هو السحر 
ولا أدل منه على صللاية نبع » ولا من بيت الورق الحضر 2 

وهو بعنى قوله :1 د 
قلا تنكروا منها الخضاب فائما : 

ش ش نى الغصن فى أطرافه الورق الخشر 

ولا آدل منه على رقة طبع + وشدة نزع + ماعو الا مالك غنان 
الفضل فوخ عصره )» وواحد كل دهره « ولا أسمح بهذده المنقية 
إدهره وما تغخصصت الا بغيية ادن المعتز عن أن يسمع كما تستمع » 
فيقطع بفضله كما نقطع » ويكف عن عدواء تشبيهه » ويغص عن 
غلواء نوجيهه , ونوافقه على أنه آتكأ واتكل على ذى الرمة فأخذ فى 
واستعملهة واستتزله 0...ء )١(‏ » 


وفى نهاية سنة :8ه ه رحلل القاضى الفاضل الى مصر »2 
وبينما كان فى بيت المقدسس غ) وصلته قصيدة بائية يشير البناعن 
فى مطلعها الى قصيدته الرائية السابقة : 
رأت منك رائيتى ما تحب 0١١‏ وبشرى لها أنها لم تخب 

وقد أرسل مع هذه القصيدة كتابا هنأه فيه بالقدوم , جاء 
فيه : « ولا علم المملوك بالاياب سارع الى عمل قصيدة للهناء بالقدوم 
وأملاها عليه بدلسان الحذل اقتضابا » وأذن له الفرح وقال صوابا 
وجعل القافية على. باء » وأراد تسميرها لتلقئ مولانا فى طر يقها 5 
قوجدها مقيدة والمقيد أسير .2 لايطيق المسير 2 وتأسى بها المملوك 
لآنه يجب عليه أن يسعى الى أول البلاد الشامية لتلقى مولانا , 


٠. 1١5 © ١” 5 قصوص الفصول‎ )1١( 
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فكان غو ايفن معيد 1 عن اللحماق. اقيو 3 لايظطان هه لقعو 
فلما أبطأ ايابه سيرتها اليه 2 وكتبت عليها كتاباجاء منه فىذكرها 
را ٠٠‏ خلما وصلت القصيدة والكتاب أجاب الفاضل الى أبيه القاضى 
الرشيد : « وما أجدر هذه القصيدة أن تكون كأختها فى الهناء 
بالأمر غير الواقع وبالوصول الى مصر ( وسنة ما شناءت الأقدار من 
الموانع . وبالجملة آن أهل هذه الصصناعة , وقفوا خلفا 2 ووقف أماما 
.وأتت السماء بهم دخانا . وأتنت به غماما , واتأخروا وان تقدموا ,2 
فقصروا وان سسيقوا )١( » ٠*٠‏ 

فشهد له بالسبق على أقرانه . والتقدم على نظرائه 2 رأنهم 
«وقفوا حاعا 0 ووقفب صوق أماما الى غير ذلك 

وقد بدقى الفافضل بمصر حتى نهادة سئة 5ه ه ٠‏ ومن 
'المحتمل <د! أن بعض القصائد التى لم تؤرخ فى الديوات تكون قد 

وفن عيئة' ع#أودها مات «القامقى “الرشكك: والنده الشاعن ‏ عر صن 
دحك دفقدد تلآزمات شد ددة 2 وضنك مر سر حدى أحس انصراف الناس 
اعنة 2 وشدماتة الحساد كية ,2 وريماأ ترك وظيفته » وصقرت بده 2 
وساءت حاله »2 ولذا ثراه فى القصيدة النونية الخي مطلعها  :‏ 

جاءت بحسن مطمئٌن ‏ جاءتك منه بكل قن 

يشكو اهمال القاضى الفاضل له » وانصرافه عنه 2 نمع 

يستصرخه ويتدنى » ويسرف فى التدنى » ويصرح بجوعه 2 ويطلب 


.رقده وتواله : ب 


ثقل الزمان على حتى ام خف بن الثاسن وزنى 


دك فيتوافين . القصول :1 ١5‏ > با 


وسقبت منه مكارها حنى امتلانتوقلت قطنى . 
وأراه جار فكيف حا د وأنتث منه لم تجرنى 
وانفل عزمى واستبي حت تلعتى وانهدركنى 
ثم قال : 
دنفي ات يحبحنو عل بع افليت اف لم “لدت 
وأراك لا تحذو وتش بع حاسدى وتجيع بطنى 
أذنى زمانى بالتشسو - ف والتشسسهى والتمنى 


وقد نظم هذه القصيدة نوم فى عاشوراء 7 


و نفامنها فى دم عا ش شمو راء من همى وز فى 
وفى هذه المناسية يظهر موقفة المي على عكس ما لصون ده 
من تهمة التشسسيع » فالشيعة يفرطون فى حزنهم فى هذا اليوع 
فيلبسون السواد » ويضر بون صدورهع بالححارة » ويقيدون أبديهم 
بالأغلال والسلاسل ,2 أما السديون فانهم , بحز نون من غير مبالغة 
ولذا يقول : م 
يوم سماء. به وي 4 كل شميعى وسعاى 
ان لم أعز المسلم | ين به فانى لا أهنى 
أو كنت ممن لاينو 2ح به فانى لا أغنى 
وفى قصيدة أخرى دالية دلغت الخمسة والستين ستا 6 نظمها 
بعد سنة :8ه له أى بعد موت والده أيضا بحار لارام والاستغانة 
بالقاضى' الفاضل' » ويضيق باهماله له : 
وقل من يفقد الرشيد أبا برا فيلقى من أمره ورشدا 
511 


قد كان لى والد وكان من ال 
وكان بى حنئة اللعيم فما 


سطاعة والبر بى يبرى ولدا 
بالى رأيت النعيم قد نفدا 


نم غالى فى مدح القاضى الفاضل فجعلهة قد استعبد الخلق 
بنواله ولولا خوفه لعبدوه . والملوك تفد الى بابه .» ورأيه سديد 


شاع افون إل 

أصبحت لا منصبا ولا أممسلا 
لا مسعدانى على الزمان ولا 
كسدت فيه وليس ذا عجبا 
وطف غخيرى وما لخحقت به 
وكات لى والد وكان به 
وانثى ما بست من أملى 


فيه ولا نعمة ولا حسدا! 
سعدا ولا عاضدا ولا عضصسسدا! 
منه فمثلى فى مثله كسسدا 
لآ سستوى الأشقياء والسعدا 
عيشى من بعد أن غدا رفدا 
ان لم يجى اليوم منك جاء غدا 


والظاهر أن هذه الفترة كانت عصيبية حتى على القاضى 
الفاضل نفسه . خلم يكن مستريح النفس للأوضاع القائمة بعد 
موت « صلاح الدين » وربما يكون هذا هو السر فى تلك الجفوة 
التى نوه عنها الشاعر . غير آن هذه الحفوة سرعان ما انطفاً أثرها 
وزالت شواهدها لآن الشاعر لم يظهن تلك الجفوة + وهذا الاحمال 
فى آخر قصيدة وجهها الى القاضى الفاضل قبل وفاته بثلاثة شهورء 
ومطلعها كك ْ 
شضربت شرب الهسسيم 

وقد مدحة وهنآه بعيد النتحر »© 0 فضله وائعامهة عليه 


قد آأثقلت ظهرى وقاه ١‏ لدت بالحخييباة أديمى 


من فم ذاك السريم 
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أقل ما يوليه تم جول مع تعظيدى 

وكات الشاعر قد أهداه كتابه دار الطراز 9 فأتنى عليه ورفع” ؛ 

تشوواء ازقن عاك القطاون ال بولق كين هال 
وعمرك دار الطدرا زُْ مزك دار قسسوم 

َك هو نسحا (إى ص َُّ وأاحعتك كاتعاويسم 

وهنأه بالعيد ين ش 

واهنا يعد قاوم بأ س نفك القسدهو م 

أناك بالتكميل لل آمسال والتتميسم 

وقان: ادن 'سنفاء وفيا لأسعاذه «طيلة حياته + غيل : أن "القاض 
الفاضل فك اعمال الحياة العامة دعدك مورت 0 صلاح الدين ») للا 
رأى إختلال الأحوال 2 وتفرق الكلمة وقد وافته منيتة سبحر يوم 
الثلاثاء أو الأربعاء سنة 553 ه(١)‏ ولم نعثر على قصيدة فى رثاء ( 
القاضئ الفاضل لابن سسناء » اما لأنه قالها وخشى اذاعتها من ابن شكر 
الذى كان: وزيرا وكان شديد العداوة للقاضى الفاضل ٠‏ أو لأنها.. 
فقدت ٠‏ وقد ذكر الدكتور أحمد أحمد بدوى أبياتا لادن سبناء على 
أنها فى رثاء القاضى الفاضل وهى : 1 
عبك الأر<يم عل اليرية رحمة أمنت بصحيتها حلول عقابها (5) 

وشكن الصحيم أن هذه الأبيات: من قصيدة فى المدح 0 
ا 0 
فرقت بين بثانها وخضابها ‏ وجمعت بين سلافها ورضابها. 
وقد هتأه فيها بعيد الفطر ١ ٠‏ 


. 9# © ا.لقاضي الفاضل : الدكتور أحمد أحمد بدوى‎ )١( 
٠ القاضى الفاضل ص ؟9“5 للدكور أحمد أحمد بدوى‎ )9 0 
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علاقنه بالوزراء والأآمراء : 
وكات لمححلةه. القاضى الفاضلع»* بصصلاح الدين وحاشيته 1 
. وبالبيت الا'يوبى كله . ولتقة صلاح .الدين الزائدة به © كان لهذا 
تق بارز فى تطلع ابن سناء الى الاتصال بالا أمراء والوزراء ورحجال 
الحاشية 5 وقك ساعد نه شاعر يبته على الاتصال بهم « فماح من 
السلاطين 01 صلاح الددن 4 وأولادء العزبن وال أفضل وأخاء 
المنكه الحادل + كما مدع من. الوزراء « اسن شكر © على الرغم ممأ 
كان سئه وبين القاضى الفاضل من عداء, كما توطدت علاقته . بالملك 
المافر تقى الديرن فمدحه لكثير من القصائد وأشاد بعزيمتهة فى 
الغزى والجهاد. 0 مداح ال ملك الظاهر غازى والملك المعظم شمس.ن 
الدولة تورانشساه ٠‏ 
وقد ثم طدت علا ةقنت4ه دمعضص هو لاء الوزراء والا أمراء فأحبوه 
وصادقوه 2 وكانت علاقته بالأفضل ادن السلطان فيجاد 2 الددن 
الأبوبى وطيدة حتى أنه عندما كان ابن سناء مارا بعكا أرسل اليه 
الأفنضل رسولا خاصا يستدعيه اليه فى دمشق ونفحه بالهنايا 
السنية ٠‏ ويبدو أن ابن سناء اعتذر وسافر الى مصر ولكنه مدحه 
دقصيد 6 مطلعها  :‏ 
قمر بأت بين ممبور ى ولتتدرىي وخيول الدموع باللكم تتخرىي 
وفيها يقول :1 -ه0 ٠00‏ 1 


وقدى منزلا دلي ١‏ لنيل ذرة كل ربع لآل مية قفر 

كلفى 3 لمم بساذر وما خف رو كساب الغطسرام آلآ أدي 
ثم يقول :0-1 . 

حل مقدار ذكره لل. عل انمع ىد لقب <؛ فى المربة قدرى 
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كما توطدت صلته بالعزيز 2 فأشاد بجهاده وبطولته فى فتح 
« تبنين » على الرغم من العدد العدئيد الذى كان يحيط بها 2 ويدافع 
عنها » حتى سدوا كل طريق.موصل اليها وفى ذلك يقول : ل 
الشام للاسلام دار القرار' وكان من قبل طريق الغرار 
وفيها يقول : - 
حثت لتبئسين ومن حولهسا قوم كأعلكاد الحصى للحصار 
سدوا عليها الطرق <تى تقد كادوا يسدون طريق القطار 
كما توطدتصلته بالملك الكامل ابن الملك العادلحّولاه ديوان 
المنشن- والأكتزاف- علية + ولكن. اين سيناة .اغقدر. عن ذلك اععدارا 
رفيقا ورأى أنه لايصلح لمثل ذلك ولهذا قال  :‏ 
قد عجر الأملواك عن خدمة 2 <- ثيسانه فى مثلونا طيدن 
لاعجيشى ديوان ومالى سه أنس ولا عتبدى له عيثن 
وصرت مهروما قسلا 'تععبوا 2 من والتنينية بهمزمه اطوةآن 
وقد استطاع ابن سناء أن ينفذ الى قلب « ابن شكر © حتى 
مدن على خلع عديدة من الملك العادل عن طريق وزيره ابن شكرء 
كما حصل على هدايا ابن شكر نفسه + وقد أمهداه ابن شكر بغلا 
يسمى الجمل » وقد صرح بذلك فى احدى قصائده اذ يقول  :‏ 
<ملتنى فوق مركوب قوائمه 2 كالسيل معأنها قدت من الجيل 
تمثال حسن بلا مثل يمائله فى الحسن لكنه فى السيركالمثل 
علوت منه على الأفلاك أورده نهر الكجرة ببن القوس واطمل 
وياؤهمحذفت من اسمه غلطا. ‏ فهو الجميل وأن سدموه بالجمل 


7. 


وهكذا كان ابن سنناء ء.. ينك ا قلوب الوزراء والأمراء 7 
مارت له لاد اقلت والاكبار » ويبدو أن شخصيته الى جوار 
شاعربته 0 عدتنه النفسية التى حقق بهما تلك الصلات الوطيدة 
المناصب النى وليها : 1 

لقد كان القاضىئ الفاضل صاحب اليد الطولى فى كل ماوصل 
اليه ادن سمناء من مجد , وما أسسند اليه من وظائف » غفقد عينه 

كاتيا بديوان الانشاء .2 ولقد كانت قصائد « ابن سسناء » تصل الى 
القاضى الفاضل تباعأا وهو فى السام 2 وكان القاضى الفاضل 
يعجحب بها » ويذيعها ويسيد بمحاسينها فى أوساط الشعراء » 
وقد دفعه فرط اعجابه به الى أن يستقدمه الى « دمشسق »© ليكون 
كات سوه فى .دياق الانضياء ولكنه لى ببق طويلا فى العنام 3١‏ ار 
العودة الى مصر لشسدة تعلقه بها وفرط حنينه اليها . وربما ورث. 
هذا الميل وذاك لحن من اتسشاذة لفق الفاضين ٠‏ للف كان 1 
وأما أ<والى فاننى لم أزل ملتاثا منذد دخلت دمشق لتغير مائها 
وهوائثها . وأبنيتها وأبنائها وأوديتها وأدوائها 2. وقراها وقرنائهاء 
ومن لى بمصر فاننى أقنع بما تنبته أرضها من بقلها وقثائها 2 وأبيع 
بردى وما عساه بشربة من مائها وأمتطى متن السيف فى هجر 
سوادها وسودائها )١( ٠٠‏ » 


وفى سنة ؟"/اه هم تحققت رغية ابن سناء فى العودة الى مصر 
لآن « صلاح الدين ‏ » قد قرر : مغادرة سوريا مصحودبأ دمو ظفيه 
فعاد ابن سناء معهم ٠‏ وقد قرر. الصفدى أنه كان يتقاضى راتبه. 
سواء أحضر الى الوظيفة أم لم يحضر . ولما رحل القاضى الفاضل, 


. الروضتين ؟ رج ؟ : صل مه‎ )١( 


ان 


مرة أخرى الى دمشسق فى صحتة. « صلاح الدين » لم برحل معه 
«ابن سناء» بل بقى فى مصر وكيلا عن القاضى .الفاضل يرعى ولاياته ' 
الواسعة وهى وظيفة لا تسند الا الى كفء موثوق فيه ٠‏ وقد ظل 
ابن سناء فى هذا المنصب الهائل حتى وفاة القاضى الفاضل سسلنة 
م2 ٠‏ ومن قصائده التى مدح بها القاضئ الفاضل وصلاح الدين 
فى هذه الفترة نرى أن حالته قد تحسنت فى هذه الوظيفة ٠‏ 


ولما وافى الآأجل المحتوم سسيده القاضى الفاضل ؛ ووصل 
ابن شكر الى مرتبة الوزارة . وهو العدو الألد للقاضى الفاضل 
لم بحد ابن سناء غضاضه فى مدحه » والتقرب اليه حتى حظى 
بهداباه وصلاته: ن كما أسلفت نه ويقيت. صلته قوية بالخاشية 
والسلاطين حتى ولاه الملك الكامل ابن الملك العادل المسئولية الكاملة 
عن ديوان الجيش سسمنة 505 ه ء ولكنه لم يجد هذا المنتصب مناسبا 
لطبيعتهة فرفض هذه الوظيفة فو أدية: بو ٠‏ وهذه كانت آخر 
ماولى ابن سسناء من وظائف ٠‏ 


محالسه ومنادماته : 
لم تشغل الحروب الصليبية الخلفاء والوزراء عن الشعراء 
والأد باء فقر بوهم الى مجا لسنهم »ء واسسمتمعوا الى قصائدهم التئ 
ألهست مشساعر هم وأذكت حماستهم وعواطفهم 4 فكمس كوا بالتصر ,2 
ونعموا بلذة الجهاد 2 ونشوة المدحم * 
فكان الخلفاء والأمراء والوزراء لا بنسون أنفسهم يوم أن تضع 
الحر بأوزارهاء وبحمد أوارها فيعقدون الندوات2ء وستمعون فيها الى 
النوادر والفكاهات أو يطر بون بتغر بد احدى المغنيات * أو يتيارون 
مع الشعراء فى مدارسة الشعر ونقده ٠‏ ؤكان لبعضص هؤلاء اإخلفاء 
ميل فطرى الى الشعر حتى أن بعضهع كان يحيد قرضه » وانشاده »2 


فى 


002 2 17[ى ودع اه 5 1 0000 . 90 . 
فلقد كات الملك الآافضل ابن صلاحج الدين شاعرا وذكر «ابن خلكان» 
أن تاج الملوك بورى أخو صلاح الدين الأصغر كان شاعرا » واترك 
ديوانا من الشعر 2 وكذلك اشتهر الملك الكامل آبن الملك العادل » 
وأخوه المعظام عبسى كان نيصدر في التسعر عن طبيعة سهلة حتى عرف 
دذلك دين الشسعراء » وكان الشعراء اذا لم بتكلف أحدهم فى قرض 
الشعر وصفوه « بأنه يفعل فعلا معظميا » واشتهر كذلك المنصور بن 
المظافر عمر دن شاهنتشساه والى «حماه». دالشعر » ووضع كتبا فى الشعر 
منها «وطيقات الشغراء» ٠وكان‏ أدراهيم سُ فروخشساه والى « تعبلك» 
شاعرا أديبا حتى قيل انه أشعر بنى أيوب ٠‏ وله ديوان شعر 
وقد اشتهر « صلاح الدين » وثور الدين محمود بميلهما الى 
الأدب 2 وتقريبهما الشعراء » واستماعهما القصائد التى تنسجل 
انتصارهما د تخلد مآاثرهما , وكات 5 منج أ لا رض . على الث آء 
بالمال والعطاء » وكثيرا ما استدعى «صلاح الدنن» بعض مقر بيه ليقراً 
له فى ددوان أحد الشسعراء . وكان ديدوات «أدن منقذ» الشاعر الشامى ‏ 
المعاصر من أفضل الدواوين اليه 2 وكثيرا مها ردد دي محالسه قول 
ل المنصور محمد دن الحسن الحميرى © كد 
وزادنى طيسف من أصوىي 4ل حدر 
دَنْ اأوشاة ونور الصبح قد هنفا 
فكدت أوقظ من حولكى به فرحا 
وكان يوتك ستر الحب بى ششغفا 
ثم انتبهت وآمالى تخيسل لى ا 
نيسل اللمفى فاستحالت غبطنى أسفا 
وكان يعجبه قول ابن المنجم  :‏ 
. وأقبح مله حين يظهر ناصله 


نف 


ولكنه مات الشسسسياتن فتسودت 
على الرسم من حزن عليه منازله' 
فكان اذا قال : « ولكنه مات الشسباب ا تكريمتة (بريد 
لحيته) وينظر اليها ويقول : «اى والله مات الشسباب»(1١)‏ 

٠‏ وقد قضى الملك الكامل ابن الملك العادل أربعين سنة فى حكم 
مصر . دأب فيها على تشحيع العلماء والأدباء » ورويت عنه آخبار 
أعادت الى الأذهان سيرة «هارون الرشيد» فقد كانت تبيت عنده فى 
القلعة فى كل ليلة جماعة من أهل العلم » فتتصب لهم أسرة ينامون 
عليها يحانب سريره ليسامروه »2 فنفقت العلوم والآداب عنده ,2 
وقصده أرباب الفضائل » ونوادره الادبية أكثر من أن تحصى ٠‏ منها 
.على سبيل المثال أنه كان فى ليلة من الليالى جالسا فدخل عليه شاعر 
من الشعراء اسمه «المظفر» فقال له الكامل : «أجن .يا مظفر»ه : 

« قد بلغ الشوق منتهاه ش 

قال مظفر : « وما درى العاذلون ماهو ع 

قال الكامل : « ولى حبيبٍ رأى مهوانى » 

فانر سكن ف وا ا ا 0 

قال الكامل : « وناقية الستيين فى احتمال » 

قال مظفر : « 
قال الكامل : « أسمر لدن القوام ألمى » . 
قال مظفر : « يعشقه كل من يراه 6 0 
قال الكامل : « وريقه كله مدام » 

قال مظفر : « ختامها المسك من لاه » 


وروضة الحسن من حلاه » 


35- 


دك الآأدب الملصرى من قيام الذؤلة الانوبية هه © اها . 
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قال الكامل : « ليلته كلها. رقاد»» 

قال مظفر” : دلي كلهاد:! نتباه « 

قال الكامل 0م وما ترق أت أكون عبدا » 

فقام مظفر على قدميه وقال : «ر بالملك الكامل احتماه » 
العالم العامل ‏ الذى © فى كل صلاتنا ثراه 
لمث وعمت والر سم ومنب جل مرانقاه )0:0 

وقد تانن اين امنا للك وما كانصارنا قن هذا العم يل :أن 
داره كانت ملتقى الادباء والشعراء » وكانت له محالس تحرى فيها 
المحاورات والمفاكهات الف تووق مشاعيا 6 و كانت ذاره اححدفق 


القلب والعين و لمضشح النفس والخاطر ٠‏ ففيها اأزهور والمساتين 
التى تزرى بأية روضةٍ على حد_.رقووله  :‏ 

لأقد قصرت عن شأوها كل روفضسة 

وأانسى بها بن الورى ذكر جع 

فر الرشسسنيد فأنى جعفر المتوكل 

وبها تماثيل مصورة ميات منها الماء » فكم من طائر ينبعث 
الماء من رأسه 6 وأسد يشب آلماء من فمة : 

وكم طائر من رأسمه الماء < ظطائر 
ش على أله فى وكره ‏ المكيل 


ا 
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وكم أسد والماء ‏ من فيه واثب 
ولو رآها كسرى وقيضر ‏ لضرب كل منهما كفا على كف 2 
ولفئرفاه وحدحظت عيناه تت 
بقلب طرف البساهت المتآامل 


فكسرى يرى الادوان كسرا وقيصر 
يرى القصر خص الناسك النشل 
وبحد العشاق متعدهم قي أبهاء تلك الدار » فقد صور فيها 
مقاطن ااعقتاق الدوة .يرون الحقرى :نضا عتولة غلا نهد لو له انس 
وصور فى أرحائها كل عاشسسق 
يرى العشق فرضا فى الكتاب الملزل 
حميل شين مع كثير | علزة 
يصوفان أشعار الهوى والتغزل 
وله َع وسطها منظرة تطل على النيل كأنها الزهرة اللامعة 
المتألقة وكأنها جمعت بين حسسين الدتيا وجمال الآخرة : 
لأنظر الى المنلظرة اللنساضرة 
تزهر مثل الزهرة الزاهصرة 
أحدمن همسا فى حسئها أنها الاد 
نما .وما ألهت | عن الآخرة 
فى هذه الدار وفى غيرها ( فى القاهرة ) كان يلتقى بأصدقائه 
وأحباده 3 وبالشعراء والنقاد فيناقشون مساثل الادب عي 1 


ويعبئون حينا . ويحتد بعضهم على بعض فى المناقشة حينا آخر 2 


وكان بدعو أصدقاءة الى محلسه ٠‏ ويهددهم بالهجحاء ان لم بحببوا 
ا دعوته 3 وهذه احدى رسائله الى أحد أصدقانه 0-0-6 


حضر الحديب وأنت أش 


فلئن حفغرت 
ولآمد< كَ 


ولئن 5 7 


فى النها 


5 


هذا 


وأقول 


رر 


ى للفؤاد من الحبيب 
مسسارعا 
لخن عد 
بالف 


الذنوب 


لمعت 
لأمحطسو تح 


استر حنسا من رقي 


٠ 


ويرسل الى صديق آخر يستدعيه فيقول له  :‏ 


نهت عنا مذ زهت عحما 
نحن فى دعوة فان غيت 


رجعت 


الخطا 
عتسهنا 


الاصا به 


سو - عليك مدا إن 


وقد حدثوا أن ادن سسبناء بلغه أن « همة الله بن مقلد الكاتب » 


قد هجاه فأرسدل اليه من 


قل ا مب سيعيك أد | و 


ل 


أئله لوعممسةه 


صديقنا ادن وزبر ‏ كيف تظلمه 


صفعته أذ غدا 


بهحوك ‏ ملدقما 


قكيدف من بعاد هذ؟ ظنت تسوه 


الدفيوة 13د :.- و شيعه نكوي آله 
نشو الملك ال معروف ,غ0 بان المنجم » الشاعر : ش 


ركبا 


هجو بهجو وهذا الصفع فيه ربا . : 9 
والشرع ما يقنفمسيه > 2 بل 0 | 
فان تقل ما لهحو | عنده ألم 
فالصفع والله أيضا ‏ لبس رؤّلمه 

0 فيمأ كعنة م 0 أدن سناء أنه 0 اا 
ونيا 0 تن العاقك 6 فكاك 0 ء 00 ذا 1 ا 
ما يقال بسرعة . وفى هذه الاجتماعات اتصل برجل مغربى تعود 
أن بشغل نفسهةه بتأليف الموشحات المغربية بالاضافة الى الأزجال >2 
فاتصل: ده ادن سرئاء »وناقشه فى الملوشحات حتنى أصبح فرها خببراء 
بل انها تقدمت عل يديه أكثر مما تقدمت على يد المغاربة أنفسهم 2 
غير أن ابن خلكان وياقوت لم يشر أحدهما الى هذه الحادثة ٠‏ وقد 
ادعى انن سناء فى كتابه « دار الطراز » أنه اعتمد على نفسه آاعتمادا 
كليا في معرفة الموشحات واستنباط قواعدها , ونهجها الذى تسير 
عليه ٠‏ 

وقد مر ابن « عنين )١(‏ الشاعر الدمشقى بالقاهرة فاستهوته 
محالسها « وطابت!قامته بها. فترة من الزمن 2 آنهالت عليهالدعوات 
من الأدباء والشعراء » واجتمعوا معه على أرغد عيشش » وكاتوايقولون 
هذا شاعر الشام ٠‏ وجرت لهم محافل سطرت عنهم » وبدخاصة 

ادن سيئاء الملك * ش 
أخلاقه : إذا كان لنا أن نستخلص طرفا من أخلاق ادن سرئاء. 

فاننا نحد أنفسنا أمام مصدرين رئسيين »2 وفى نظرق أن كلا منهما 


)١(‏ ابن عنين ؛ ولد فى سنكة 6)9هم ها ل 6ه|١ا‏ م وتوقى سلة .55 ها 
5 عم وله دبوان نشره خليل مردم بك بدمشق 
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يعطى صورة تختلف عن الصورة الآأخرى فأما المصدر الأول فهو 
ظروف نساأانه » وانحداره من أصل جمع بين الغنى والجاه »والثقافة 
والأدب 3 وكذلك صلته بالقاضى الفاضل وهو الوقور الحاد 0 
والوزير الخطير . وكذلك ما كتبه عنه الادباء والمؤرخون ٠‏ أقول : 
ان هذا المصدر لو اعتمدنا عليه فانه يضفى على شاعر نا صفات عظيمة 
كالاعتدال واأورع » والتقوى 2 والشموخ » والاعتداد بالنفس * 
أما المصدر الثانى فهو ديوانه وشعره , واذا اعتمدنا عليه فاننا 
نلمس منه صورة تختلف عن الصورة السايبقة فأكثر من نصف 
الديوان للمدائح » ومعظم هذه المدائح يشتمل على مبالغات غير 
عبد الرحيم البيسانى ( القاضى الفاضل) تؤدبه وتقيم عليه الحد وبذا 
مقسم انن سرئاء م 
ودميئا لو عربد الدهسر سككرا 
لأقيمت منها علمسه الحللود 
ويرى أن الدهر خادم وأن القاضى الفاضل سيده : 
وما الدهر الا خادم أنت ربه 
وما الخلق الا عالم أنثت فاضله 
وبرى أن القدر لا يستطيع أن بنقضص ما أدرمه الممدوح : 
قلا بقدر المقدار بنقض مسا قفى 
ولا يستطيع الدهر يهدم مابى 
و بعدك هذا المعمنى تفسد4 فى مدائحه لصلاح الددن 5< الت 
فما يبرم الأقندار مااكلنت ناقضا 
وما بنقض اأقثار ما كنت مبرما 


وفى مدح الملك العزيز يرى أنه هو ,الذى ينظم أمور الكون. 
ولولاء لا نفرط هذا النظام 5 


ولاك تنظم عقد هذا الدهر الا نل النظام 


دل انه ليعترف هو على نفسه أنه كاذب َي عدائحة , صادق. 


كآبة الكذب فى مسديحى ورونق الصائق فى هحاتى, 


فهاة1 تستخلضن فزن وزراء عدة المنااغاك © لقن حو حفن :د للك 
محرى شعراء عصره الذدين غلبت عليهم المسالغة 2 وتحاوزوا حدود 
الصدق الفنى فوصل بهم ذلك الى 'حن الكذب والنفاق ٠٠‏ مهحذا 
اذا تعساوزنا نظرة الدين وأنه بهذه الصفات الخارجة عن حد 


ع ٠‏ . 3 انل 51١ 5000 ٠‏ 5 
المألوف , والتى لا يوصف بها غير الله خارج م دفن ا 


وقد اشقهل ددوانه على اي من الخلاعةه والاحون والاسدتيتار 


وبمراجعة أشعاره فى المحون نرى أن القلم دعف عَنْ ذكرها والتعرض. 
أء 


أها 2 فكثيرا ما صرح متحار نه محم غلمان ” وحوار وصرح باأ عقف 


التذكير وبأعضاء التأنيث من غير مبالاة ولا اهتمام ٠‏ 


ولكن الحقيقة تعلن أن كثيرا من الشعراء فى هذا العصر حتى 
الشعراء المتصوفين كانوا بتجهون هذا الاتجاه اذ أن حياة الحربه 
وال<رمان الجنسى , وكثرة سبى الحروب الصليبية » وغلمان الأتراك 
قد دعلت الغزل بالمذكر شرعة لدى الشعراء حتى أن الشاعر 
الذى دعف عن ذلك كان لا يقرأ شعره ولا يهتم به حتى ليصرح 
ذلك عمر بن الوردى 


.6م 


ان الله من شعغر تقدم لل 
فى المرد قصدى به ترويج أشعارى )١(‏ 
ويقول فى موضع آخر : 
-ماااكرة. ‏ اكتتبيو همى ولا تنه اية علمى 
ولست ‏ من قو م لوط حاشسا تقاى وحلمى 
وانما خرج دصرى “ذا ففؤيدفت عرق 
وبالغ أبن سرئاء فى فخره 3 واعتداده بنفسه 0 فهو يحتفر 
الناس جميعا . ولا يأبه بهم » ويرى الزمان عبذا وهمو سسيده : 
وفرظ احدّهارى للأنام لأننى 
أرى كل عار من <للى سؤددى سدى 
وانك عبدى ايا زمان والنابى 
عل الكره منى أن أرى لك سبهدا 0 
ولو علمت زهر النجوم ‏ مكاننتى 
خرت <ميعا تعدو و<بوى سمسحجدا 
أرى الخلق دونى اذ أرانى ذوقهم 
ذكاء وعلما واعئلاء وسمؤوددا 
مذهبه الديئى : 


وقى هذا المقام ينبغى أن نتعرض أذهبة الدينى »2 اذأن هذه 
المسألة كانت هامة فى ذلك الوقت لأن بعض اللسمرا كانوا ما زالوا 
يؤمنون دا لعقيدة الفاطمية ويظهر 00 ها 1 شيعر حقم « ومثل هؤالاء 


دلق ديوان ادن اولوق طبعة مجرائة سنة 6.؟! هداص 554 . 


م١‎ 


كانوا محاطين برقابة الدولة » وبعض آخر كان يظهر فى شعرهم أثر 
العقيدة الفاطمية دون وعى منهم لذلك . وهؤلاء كثرة من الشعراء 
ومنهم أبن سناء الملك ولقد انهم ادن سرئاء بالتشيع » فقدك قرر 
وأيد الصفدى ما ذهب اليه ابن سعيد بأبيات قالها ابن الساعاتى 
المتوفى سنة 7٠5‏ ه انهم فيها ابن سناء بأنه كان يكره أم المؤمنين 
عائشة زوج النبى » ولم يكن بحب أباها + ولذا تال ما يستحق 
وسقط من فوق البغل الذى أهداه اليه « ابن شكر » » والذى كان 
يسمى بالجمل ٠‏ 

ولا نستطيع أن نمر على مثل هذا الاتهام دون أن نناقشه 
لتكشف عن وجه الحق فبة ٠‏ 

١‏ فنحن نعرف أن ابن سسناء تلقى علوم الحديث عن السلفى» 
صراحة بأنه أمام الاسلام » وأحسن مرشد لشريعة النبى علية السلام 
وهذه صفات بتردد الث لتمسيعي فى ذكرها 2 أاستمع اليه يقول : 

افحنت الى الاسسكدرية قاصدا ش 

الى كعبة الاسلام أو عسلم العلم 

ال خير دين عنده خسار مر شضسسدك 0 

وخير امام عنده ‏ خير مونم 

لل أحمد المحبى شريعة أحمد ‏ 


فلا عدمت مله أبا أمة الأمى ‏ 


. الاغتياطا فى حلى مدينة الفسطاط جح "»" : *؟ه9؟"‎ )١( 


5م 


لاد سسا را 
00 جدالا فمن أقواله كوكب الرجم 
أنيت له مستشفعا بدعسائه 
يقيل به حرمى ويشفع فى ١‏ 
ك5 لم ند كن المؤرخون المنصفون من أمشال « ابن خلكان » 
و «» ياقوت و أ آلفداء » ما يشير الى عقيدة شيعن وأنه كان 
3 عدمن قينا 95 ابن سناء لم نعثر على ما ديد ذلك من 
قريب ولا من بعيد » بل على العكس من ذلك وجدنا ما يؤكد أنه كان 
نينا « ففى مقدمة كتابه 0 فصوص الفصول » يماح صحابة النبى 
عليه السلام المهاجر بن منهم والأنصار دون أدنى تحفظ »2 وأكثر من 
.من جهمذا لا يوحد أى 5 لعى أ الا تفتيية الآخر بن من درلثة 2 ومن 
“الاحردن فهاهو ذأ يقول : « وصلى الله على السيد الأجل » النبى الأمى 
الذى يؤمن بالله وكلماته , ويخرج المؤمنين من ظلل الكفر وظلماته , 
محمد وآله وأصحابه الذين صاجروا وهجروا . وآووا ونصرواء 
واتبعوا بالنور الذى اتوك معه ,2 أظهره الله بهم على الدين كله » وجمع 
8 فى مدحه الملك المظفر « شاهنشاه » يقرنه فى أدب جم ,2 
واحترام زائد سمية عمر بن الخطاب الخليفة التسا دين ٠‏ ويراه 
وسسيرك فينا سسارة عبر 


. فصوص الفصول : المقدمة‎ )1١( 


ع4 


وردك فبنا من “جيك سسيية اا ا اك 
2 0 5-0 داك دوهن 9 ذلك الندب )١‏ 
وحين يهجو ابن عثمان يقول : 
على وعتان آأبوه وجده 
عن كرلة ح جاه ييه وفدااً 
فأن سرقوا اتتمة ها الكرام فريما ١‏ 
رأينا يهوديا يسمى سسسليمانا 
وغيره من الخلفاء معتدون 
ريا فوى أنه فى حبه للقاتى الفال بصع ين صفة التشيع 


8 رلك ع 


افنفت ف سناع الأطل مويه ٠‏ «وكر الست عن اينافية ثدى 
ونغدوت من حبى له متدشسيعا يا من رأى متشيعا متشننا 


وفى قصيدة أخرى يقول  :‏ 
تشيع الخلق مثلى فى محبته اذ كان قائم جود غير منتظر 
وهو شيعى فقط فى حبه الزائد واخلاصه للقاضى الفاضل » 


وفى البيت اشارة الى القائم عند الامامية وهو المهدى المنتظر الذى 
ينتظر الشيعة عود :4 0 


)01 راجم الديوان . 
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/ا هس وفى قصيدة نونية أخرى يمدح بها القاضى الفاضل 
يشير الى يوم“عاشوراء ,» وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين ٠‏ والشسيعة 
' يلبسون-فيه السواد ٠‏ وينتحبون ويضربون أنفسهم بالسلاسل 
«الحدديدية لختى_تسيل منهم الدماء .. ومازالوا يفعلون كذلك فى العراق 
وخاصة.فى كربيلاء .والنجف مو ضع قبر على والحسين 2 وهو فى هذه 
القصيدة:.ينفى عن نفسه أنه شيعى » وأن أوضح أنه يوم يشسارك 
شنيعى السنى حزنه .فيقول : ل 


يوم يتاسسب | اغغحبن من قتلوه ظلما مثل غبئى 


قتل الخسسلين بكل ضرب | للبغلاة وكل طعن 


وهذا مز رأى السنى فى يوم عاشوراء ٠‏ 

د وثمة حقيقة آخرى ننهى بها هذا الموضوع وهى أن صلاح 
الدين كان “تخد بالشيهة من يلوح عليه أنه متشليع ولو كان سلنيا 2 
فقد قضى على « عمارة اليمنى » لمالآته أهل الشسيعة على الرغم من 
أنه سنى ٠٠٠‏ بينما حظى ابن سناء بكثير من خلع الشرف من 
« صلاح الدين » وخلفائه فى مصر ٠‏ ومن ثم نؤكد أن ابن سسناء كان 
سنيا » وأن كل ما قيل عنه رجم من حاقد أو ناقم » أو ساع له بشر 
ألدقداني اله" كيد "أو غافل عن اللفيقة + 


آثاره العلمية : 


بيننا حتى اليوم ولم يتح لها أن نرى النور نذكر منها  :‏ 


١ ٠‏ روح الحيوان : لخص فيه الشساغعر كتاب اللحميوان 

للحاحظ )١(‏ »2 وكان الشاعر مولعا بمذهب الحاحظ فى إلكتابة 
ومعجما به » ولذا درس بعض كته دراسة دقيقة ». يحتى أخذ على عا تقه 
تلخيص كتاب الحيوان واحتفظ منه بنسخة خطية دون عليها الجاحظ 
بعض ملاحظاته بخط بده ٠‏ وقد أشار آبن سشسناء فى احدى الرسائل 
التى بعث بها الى القاضى الفاضل الى تأثير الحاحظ فر, الكتاب الذين 
أتوا بعده . مثل ابن العميد , وأبى حيان التوحيدى ٠‏ .والوزير:.أبى 
القاسم المغربى ٠‏ وقد سر القاضى الفاضل من اتجاه الشاعرء وأغراه 
:أن يستمر فى دراسة مؤلفاته الأخرى كالبيان والسيق )0 . 


؟" ‏ مختارات من شعر ادن رشيق 32 


من احدى الرسائل الى بعث بها ابن سسناء ألى القاضى الفاضل 
اعرف الجخ مخار انه عن شير بن يونين امجب بواج أرمييتها 
الى أستاذه مع مذاكرة نقدية » و سبدو أن القاضى الفاضل قد أعجحب 
بتلك المحاولات ورآها ذات صن بالغ 76 تكوبته ككاتم:< “فى ديوان 
الانشاء فأشار علبه أن اللجمع مختارات من شعر ابن الرومى 1 
ويظهر من الرسائل المتبادلة بينهما أن هذا العمل لم يتم ٠‏ 

ات داق الطرات »مع :نك اللو شتحات:: 

وهو من أعظم آثار الشاعر الآأدسة » وقد حققه البكتور جودة 
ان كانين وجعلة موضوعا لرسالته الي نال بها الدكتورآه 2 وصوق 
لا يزيد عن مائة وخمسين صفحة . وقد قسمه الشساعر ثلاثة 

. 0581 8 وفيات الاعيان !© جا‎ ©» 5588 : ١6 معجم الادباء ج‎ )١( 
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القسم الآول : مقدمة طويلة تحدث فيها عن فن الموشحات 2 
المختلفة » وضرب لها الأمثلة من موشحات مغربية ٠‏ 


والقسم الثانى : : يستعرض فيه الموشحات الغربية ألتى استمد 
هديا أمثلته فى 0 

والقسسم الثالث : موشحات ابتكرها وصاغها بنفسه ٠‏ وبعد 
ادن سناء قمة شعراء المشرق فى كتابة الموشحات . بل شهرنه فى 
ال موشحات تفوق شهرتنه فى الشعر )١(‏ كما ادعى الدكتور جحودة 
الركابى ‏ * 


5 ب مساعد السوارد : وهو أحد كتبه التى لم نعثر عليها ,2 
وانما علمنا ذلك من احدى رسائله الى القاضى الفاضل ‏ وهى 
رسالته التى نحدث فيها عن عيونه الملتهبة 2» وعن مرضه |1 كرلاء 
وقد ذكر أن هذا الكتاب بأكمله جاء ضمن كتابه المسمى : مسساعدك 


الشوارد كما وردت الاشارة اليه فى قائمة تنه الم ذكرها 
الصفدى ٠‏ 

ه ب فقصوص الفصول وعقود العقول : وقد قسمه قسمين : 
القسسم الااأول منه يحتوى على خطابات المؤلف آلتى كتيها الى القاضى 
الفاضل » وردود القاضى الفاضل عليها ٠‏ والقسم الثانى يحتوى على 
الحطابات التى كتبها الفاضل عن الشاعر الى والده القاضى الرشيدء 
والى ابنه القاضى الأشرف ٠‏ وهذا الكتاب ذو أهمية بالغة فى دراسة 
شعر التساعر اذ أنه ينير الطريق عن بعض قصائد الديوان 
ومناسباتها , والملاحظات النقدية التى أبداها القاضى الفاضل ٠‏ 


٠ دار الطراز > تحقيق جودة الركابى‎ )١( 


4 


2 


- ديوان شعره : 
وهو ديوان ضحم يحوى اكثر :من اثمانية آلاف: بيت من الشعر» 
فيه القاضى الفأاضل وصلاح الدين الأيوبى ‏ « وأبناءه من بعده » 


من بطولات رائعة فى صد ا 5 . با بكر 
هذا الديوان 0 0 
وقأانه *: 

وقد وافاه أجله ف العشر الأول من شهر رمضان سئة ؤر١ءاهف‏ 
ودفن بالقاهرة )١(‏ * ولم يتعرض ابن الأثير الى ل 
السنة 5 

وقك 1 حصأ حب الكمال ني عقود الحمات ك4 تواقى نوم الأر دعاء 
م بوعة اظة تفي + دان العماد الكاتب فى الخريدة 
ما يأتى : ان 0 نقة 

0 حم وقرر أنه رأى خط بعك أضصحأ به أن الشاعر قد توقى دوم 

الخلا ناء ه من ذى الححة سئة "1ه هم * وكان مولده 1 ضيف سَنوَال 1 
سسئة ه؟ه ص والله أعلم 4< و 1000 


ولكن الحقيقة أن هذا التاريخ الذى عرضه العماد لكان انما 
لمولد والده ووفاته + وأن منتة ‏ “لمم ىه هئ الشفة القن مات فيها 
حده ٠‏ وقد إشار الى نلك التواريخ الشاعر نفسه فى 'القصائد التى 
رنى بها والده وجده (؟) * 1 
غك 


٠ وفيات الاعيان لابن خلكان‎ )١( 
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موقف اين 5 من الحروب الفعليررة : 


4 1م هم اف 


دب م سح يت 


الحملات الصليبية وائرها 

عماد الدين زنكى 

نور الدين محمود 

ظهور صلاح الدين على مسرح السياسة 
توحيد مصر والشسام والجزيرة 

أثر الوحدة العربية فى الحروب الصليبية 
موقفة: حطين 

فنح القدس 


م 


0ع 3 


ب 
موقئ ابن سناء الملك مراجروبا لصلمبية 


وجدت الدعوة الى حرب المسلمين فى بلاد الشرق آذانا صاغية 
ف أزرما خم يوعد م يطرسالناسةم ولا |اليانا داوران الثاتي» , 
وهما أول من دعا الى الحروب الصليبية . وحماية قبر المسيح ‏ لم 
يجدا عناء ولا مشقة فى اقناع الأوربيين 2 فقد كانت نفوسهم مهيأة 
لهذه الدعوة التى سوف تتقذهم من القحط والجدب المخيف الذى 
تعر سي اله القن فين المدن الأوربية »2 حتى أن مدنا وقرى بأكملهها ‏ 
صارت أخرانا لاسكان فيها , ولا أمن يسودها بل انتصب قطاع 
الطرق فى كل مكان يعيثون فى أرجائها فسادا » وقتلا وانتهابا(١),‏ 


ب تدصت بص 


57 ,52386325 عت 01 11156027 :575 .م روع02015520 465 خ18115035 
1 : 2286 ولأذ «عععسطظ 


1١ 


وانتشرت الفوضى + وضعفت الحكومات عن السيطرة على الآفراد 
والجماعات » ونصب كل فرد من نفسه حاكما ع يصون حقوقه 
سيفه . ويغسل عن نفسه الاهانة بحديده وناره » ولمس المبايا 
ذلك كله فى نفوسس الناسس ,. فحول نشاطهم من حرب بعضهم بعضا 
الى حرب المسلمين فى الشرق , وقد رحب بها الماوك ليتخلصوا من 
منافسات أمراء الاقطاعء ووجد فيها الأمراء فرصة لتأسيس اقطاعات 


جديدة لهم فى الشرق . ورحب بها الأقنان ليتخلصوا مما كانوا فيه 


من فقر واستعباد وأرهاق ٠‏ 


وساعد على ذلك ما بين العرب من نفكك وضعف , فالصليبيون 
لم بواحهوا دولة فرانبة متحدة »2 وانما وآأحجهوا دويلات عربية 
متنافسه متتاحرة 3 كالسلاحقة العراق والشسام 2« والفاطمين فى 
والفاطييون شيعة + ,ؤخالة الحرية والثامز سائدة سينا » حتى ان 
الصليبيين عندما توجهوا آلى بلاد الشرق وجدوا من العرب من تآمر 
معهم على العرب » وتحالئف معهم ضدهم 6 و نصر دم عليهم ٠‏ مكأن 
عداء البابوات 5 ورحال !ا الكنيسة للدين الاسلامى ولعصم الممقوت 
0 من أهم اكرام انحن جعادهم يدعون المخودب ١‏ الصليبية .' ابحجة 
المسيحيين ,2 أو كاله لش الس وقد غالى وال دينهم 07 
ذلك مغالاة أثارتهم )١(‏ 2/2 ولْم يكن | لذلك فى اا م من الحقيقة, 
الفر نسى : ل يي 0 0 دب 0 0 


و اسم مهد سس 1 م 


ود 7اشا تدع 7الد مصاع لبجلاعتتتتضاط» 


"> أدب الحروب الصليئية للدكتور عيد اللطيف حمزة © ص‎ )١( 


5 


الفر نبح؛ فى: .مدينة بيت المقدس 6 وأقيمتٍ نزل. الجاع : واملحد ا 
ان الخريه 3 0( 
|" ا التعدمة 2 0 أخرئ للا 0 للأقاضة فيها 


اتدقع هوج ا متلاطم من مسيجى غرب أورو دا الى العرق العر د إلى بيغون : 
لالنسسن آمارات" واقطاعبات 2 واعادة ما فته العرب مما كان تجنت 
بد الغرنج » وقد استمرت هذه الحروب زهاء قرنين من (١‏ زمان. :من 


ونعكلم عاض واف )و كدان تتم ماه 


وقد. اسستطاع الصليبيون بسهولة أن موعن من أي دى 
المسلمين المتفرقين ما كانوا ي<تلونه فى آسيا الصغرى »2 ثم كونوا 
أربع امارات صليبية في الشرق العربى وهمى : « الرها » على أطراف 
العراق والسام 7 ثم «أنطا كيةوىو ديت المقدسس» وأخيرا «طرابلس» 
بالشام 2 وقد |اقتسم أعراء الحملة الصليسية هده الامارات 2 #صيه 
كل هنهم نفسنه ملكا على امارة منها » وأقاموا فيها حكومات اقطاعية, : 
على النمط الذى ألفوه دَئْ أورونا قبل مج مهم 2 وقد لقست المسلاد : 
المفتو حة على أبدى الصسليسيين فى ما عرف من ألوان التخر بيب" 
والتدمير » ونال سد_كانها أشد ما ينزل من القتل » والذبح 
والاحراق ضة 0 ودقول أمير على : ٠.‏ 2 لقد كانت شده واديئ اتطضاكية 


الضيقة 3 وميادينها اأرحية تحدرى بالدماء الانسانية وأن أقل لير 


)١(‏ الحياة الادبية فى عصر الحروب الصايبية بمصر والشسام للدكتور ‏ لأحمد 
أحها بدوى 0 21 .2 رو5ع02015530) 065 1115:0156 


مي203 مصرز الاسلامية وتاريح الخطط المصزنة.: متحمتمذد عبلك: .لله ؛ غتنمان 
ص لا١1‏ ب ه!!' طبع دار الكتب المصرية اا5١‏ م ش 
() الحياة الادبية فى عصر الحروب الصليبية : صى 1١١!‏ 
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لمن ذبح فى أنطاكية يبلغ عشرة آلاف نفس » وفى « معزة النعمان ٠»‏ 
ذبحوا مائة ألف من الناس 2 جرت دماؤهج فى الشوارع » ثم أعاه 
« بوهمند )١(6©‏ النظر فى أسراه فمن كان منهم قويا جميلا احتفظ 
به رقيقا ٠‏ سباع فى أسواق أنطاكية . ومن كأن معمرا أو مريضا 
ندل على مذبح القسوه ١»(؟) ٠‏ وفى ببت المقدس ذبح المسلمون 
فى الطرقات والمنازل ولم يعد فى بيت المقدس ملجآ للمغلوبين , 
فبعض الذين فروا من القتل ٠‏ ألقوا بأنفسهم من فوق الأسوار 
وآخرون جروا جماعات ٠»‏ واختبئوا فى القصور وفى الأبراج وبخاصة 
المساجد , ولكنهم لم يستطيعوا أن يفروا من ملاحقة الصليبيين. لهم» 
فدخل المسجد مساتهم وفرسانهم . واختلطوا بالمنهزمين 2» وفى 
وسط أشنع ضوضاء كنت لاتسمع الا الأنين وصيحات الموت »2 لقد 
كان المنتصرون يسسيرون على أكوام من الحثث ليتبيعوا من يحاول 
الفرار عبثا . وقال شاهد عيان  :‏ « ارتفعت الدماء الى ركب الخيل ' 
وأعنتها فى الهيكل » وتحت ايوان ٠‏ المسجد (5) ,2 وقد بلغ عدد 
القتلى نحو سبعين ألفا من المسلمين لم يرحموا شيخا طاعنا » ولا 
طفلا رضيعا . ولم تشفع لديهم صرخات الأرامل 2 ؤلا أنين م 

وانما دفعهم الغيظ والحقد 2 وأنساهم التعصب ما وصلته ١‏ 
العاذت من ردي وحضارة وتقدم ومدنية 2 كما 0 
فاجالو] بهجتها الى وحشة » وعمرانها الى خرابء ومكتبتها ومدرستها 
ومصنع ورقها الى رماد(5) ٠‏ 


)2 و23 26 05 21150237 والحياة الادبية لاحمد بدوى ص ١١‏ 


(5) الحياة الادبية : ص ١١‏ ع والحروب الصليبية فى المشرق والمغرب © 
محمد العروسى المطوى : ص هلا » النجوم الزاهرة ج ه © 168 © ٠. ١55‏ 


20 النجوم الزاهرة حب ه لمم؟١ ١ ٠.0‏ © 


؟5 


ولم. تكن أوضاع العرب » وماهم فيه من فرقة وانقسام 
وما بين . بلادامع 'من اختلاف المذاهب والآراء ب لم تكن تسممح لهم 
بمقاومة هؤلاء الطاغين الباغين , القساة الظالمين فقد كانت الشام 
مجزأة ومقسمة فكل بلد كبير منها امارة وعلى كل امارة أمير يطمع 
فى ثقوية ملكه وتنبيت عرشه وتوسيع رقعة بلاده٠‏ ورأى الفاطميون 
فى مصر أول الأمر أن ذلك الاعتداء الصليبى لايهمهم . قفليس عليهم 
أن يذودوا عن السام التى تدين بغير ما يدنيون » والتى تتبع غين 
ما يتبعونل + وشغلتهم المؤامرات والدسائس وانصرفوا عن مقاومة 
الصليبيين » وتلك سياسة قصيرة النظر أدت الى استيلاء الفرنج على 
ما كان الفاطميوث. يمتلكونه فى فلسطين من. مدن )١9‏ . 
ش وهكذا استطاع الفرنج أن يثبتوا أقدامهم ولو الى حين فى 
الشام , وملا الغرور نفوسهم . وحاولوا أن يضربوا الاسلام فى 
عاصمتية « بغداد » و « القاهرة »,2 ولكنهم أخفقوا وَرْخ الله الدين 


كفروأ بغيظهم لم ينالوا خيرا ٠٠‏ » . 


عماد الدين زنكى : 

, كانت الحملات الصليبية » وما أحدثته من تخريب وتدمير‎ ٠ 
وظلم وعسف 3 وقتل وس لب 3 الناقوس الذى دزى فأيقظ‎ 
المسلمين من سبباتهم » والأمراء من أبراجهم » وفتح عيون المبصرين‎ 
منصم الى. الخطر الماحق الذدى .يتهددهم ,2 وكان أول الأمراء الذين‎ 
» ريا للصليبيين فى قوة وعزم هو « أتابك عماد الدين زنكى‎ 
أمير. الموصل الذى بدأ يوحد قوة العرب تمهيدا لمهاجمة الصليبيين‎ 
غضم «خلب» اليه » ويذلك استطاع أن يهدد امارتين صَليْبِيْتين هما‎ . 
''امازة «الرها» و «أنطاكية» وقد حاصر «عماد الدين زنكى» «الرها»‎ 


.0 صبح الأعثي صل 1 0519م‎ )١( 


. بعد ذلك , وكانت أهم معقل للصليبيين فى شمال العراق » واستمر 


يحاصرها حتى سلمت له سةة (كلاه ) ه (55١١1م)(١) ٠‏ 


بعد ذلك 2 واقتصرت على ساحل الشسام 2 وظل « عماد الدين زنكئ «( 


: يتعقب معاقل الصليبيين 2 ويقض مض _اجعهم حتى قتل غيلة على 


قلعة جعبر » وهى على الفرات دين « بالس » و «م الرقة » قرب «صفيل» 
(١5ه5عه)(53١١م)‏ (5) ش 


ذور الدين محمود : 

ترك « عماد الدين زنكى » أمر الصسليبيين من بعده لابنه 
« نور الدين محمود » الذى انتقلت فى أيامه الحمرب الص ليبية الى 
مرحلة ثانية » فقد قامت فى امارة « الرها » فتئة عاصفة .2 وقدمت 
من أوروبا نجدات صلديبية تقصد اعادة « الرها » ولكنها تحولت عنها 
الى ار دده ٠‏ 

ولم تكد الأمر يستقر «لنور الدين» وأخيه «سرف الدين غارى» 
صاحب الموصل حتى أتجها الى اخماد الثورة فى الرها فتمكنا من 
اخمادها 2 وتصدى « نور الدين » بعك ذلك لمواجهة الحملة الصليسية 
الثانية التى حصرت «دمشق» واستطاع أن يهزم الصايبيين 


وبرغمهم على رفع الحصار عن 2 دمسى 4 > وقد استطاع «نور الدين» 


اماس اشاس امور و رمم 


: 0000 بقوات هو نور الدين » من القسمال والشرق » » رقك حاول بعض. 


600 906 الصليبية فى المثرق والمشفرب : ص ه) © والرها : ههى 


مدينة أورقا الحالية بشرق تركيا شرقى الفرات © وتسمى «خليج الاسكندرونه 


رمم لدان 


(؟) النحوم الزاهرة ج 58 5 ١8م" ٠‏ 


1 


وزراء مصر الخلا دن رزنك أن إشفق مع نور الددين ن على مهاحمة 

الصلبيييسن من ١‏ لتننهان: عن الحذنوب ٠‏ حتى بفضخلو| عليهم قغطلمس_اء 

0 نها نيا 7 ولكن الاختللاف المدهبى دين « نور الدين «( التي 5 ارس 
الفاطمى الشسيعى قد حال دون ذلك الاتفاق )١( ٠‏ 


ولما أحس الصليس.ون دتضصسىقى لتاق عليهم في الشام» وحهوا 
م 3 عصر »2 و أن يستولوا 0 0 على ذلك 
الخلفاء .» واس شيداد الوزراء بهم 0 1 وزير اعتلاء الوزارة 


كرين الدس ل الس و الويتبا باس ادر ونيم 


مهدت هذه الفوضى الداخلية فى مصر الى تدخل الصليبيين 
من حهة ء نينا مهادت لتدخل دور ليون محدمود م ن جهة أخرى ٠‏ حتى 
آل الأمر الى القضاء نهائيا على الدولة الفاطمية وزوال أسباب الحفوة 


المفتعلة بين السام ودين مصر على يد البطل القوى ٠‏ والقائد العظيم 
الملكت الناصر 0 صلاح الدين الأيوبى )») * 


ولك 'كوون قد أوطب نيحا الخظوات: القى. تتطديتسا الخروت 
الصليبية حتى ولى الأمر « صلاح الدين » ء وأنها كأنت الشس الذى 
اليثق منه الخير » فحقا انها عا نك فئ بلاد نا العر بية فسادا ونشرت 
ظلما واضطهادا:2. واستذلت بلادا وسكانا , الا أنها امع ذلك هيأت 
الجو لقيادات صالحة » ومهدت لفجر جديد » أشرق على البلاد العربية 
التى وحدانها الأهداف ,7 وقوانها الأحداث « وما أشبه الليلة بالبارحة, 
وما اتتحييك لد يه الآن دس اسراتيل الدخيلة 3 وس الصليييين 
السفاكين »2 وكما اجتاحت العروبة الموحدة شأن الصليبيين » وطهرت 
الملاد من ر جسمهم فكدذلك سيكون الشأن ميج اسراثيل 2 


)١(‏ الحياة الادبيةً فى ععر الحروب الدللميبية لاحمد بدوى ص ؟! 


توحيد مصر والشام والخزيرة ودبار بكر وأثر ذلك فى هذه الحروب : 


لم تكد «صلاح الدوة» بلى وزارة مصر حنى وجه 5 همة وذكائه 
الى استقرار الأمور فيها . فكان لين العريكة سمحا ,م قوى البأس 
شديد! , ثاقب النظرة ٠»‏ يرى ما وراء الظواهر 2 حتى استطاع أن 
يقضى على الفتن والدسائس التى كانت كل هم القصر . ولم يمكن 
اأوشاة من أغر اضهم الدنيئة » وكانت «وقعة العبيد» احدى الوقعات 
الكترفق التأدسية لكل من تسول ل4 تنفسنيه الخيانة 2« وطلب العون من 
الفرنج أعداء البلاد + )١(‏ ش 


وفى سئة /اادهة © مات «العاضد» آخر خلفاء الدولة الفاطميةء 
واسرتشيد « صلاح السين «( سلطنة مصر »2 وخطب اللخليفة العباسى 
واستقرار لاهن « والوحيد الملاد 2 فأرسل أخاه 2 تورانساه «( ألى 
فانسح بلاد النوبة » فوطد الأمور بها 2. وأمن جنوبت النلاد ٠‏ وفى سرمة 
65 ها سيار 2 شمس الدولة تورانشاه » انل الحدن اد لم بحد فى 
النوبة طاثلا 3 فاستقر فيها أمره 3 وعاد الى 2 زسد « ثملك الحصون 
والجحند , وقد مدحه الشاعر « عمارة اليمنى «( بكثر من القصائد ,2 


» هه ه٠»‏ 


وحمب اليه فانحم بلاد البحن 


ولما استقرت أمور « صلاح الدين » فى عمصر وحه اهتمامه الى 
الشام لأنه رأى أن القضاء على الصليبيين لن يتيسر له آلا أذا توحدت 
أجزاء الوطن العربى . وبخاصة بلاد الشام حتى يتيسر حصر العدو 
وتضييق الخناق عليه 2 ووقوعه بين فكى الكماشة » ولذا انتهز 
«صلاح الدين» وخاة الملك العادل «نور الدين محمود» سنة 9ه اه 
واتجه الى الشام فى جيشس. كثيف بححدة أنه سيحمى الملك الصالح 


كلش اهاحة ‏ علد 0ه حمر جر عع عد ةعول كن لك شفط ١‏ ل حطس ع جد + تك كلا دك خنهذ مات ح ارات لا ارلا 


)1١(‏ المفريرى : الخططل هافن اله 
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اسماعيل الذى ولى الأعر ع « دمشق © بعد موت أبيه « تور الدين « 
لصغر سرئة ,ع وعدم قدر نه على مواجهة أعباء الحكم )0030 

ش وسرعان ما استقبل « صلاح الدين » فى دمشق اسستقبال 
الفاتئحين الظافى شن 3 فوزع الحوائن والمنح 3 والتف حوله الشسعراء 
والأد باء ٠‏ بمدحوته ويسيدون سطولته وانتصارانه 


أثر هذه الوحدة فى الخحروب الصليبية : 

لقد يسرت هذه الوحدة بين أجزاء الوطن العربى توحيد القيادة 
العربية 2 ووفرت الوارد » وقطعت أسساب العداء والخلاف بين القوادء 
كما أناحت وحدة المذهب الدينى . وانتشار المذهب السنىء» وقضت 
على الدسانس والمؤامرات فى القصور (؟5) 

ولقد كانت هذه الوحدة أملا يداعب خيال الشعراء ء والأدباء 
والمخلصين . وأوحت هذه الوحدة للشعراء بفن جديد أطلق عليه 
الدكتور « محمد كامل حسين » « فن الشعور بالقومية الاسلامية » 
وقد اشترك فى هذا الفن عدد كبير من الشعراء فى مختلف البلاد 
الاسلامية ومحيت فكرة تفضيل العرب على الأعاجم (*) ووسترعان 
مادب الرعب والفزع فى نفوس الصليبيين فلم تغن عنهم كثرتهم 
شيييناا + وضويناقت عليهم اررض دما رحست »2 وثوالت هز | لمهم ١‏ 
واتكشفت ظهورهم »2 ووقف صلاح الدين أمام الصليبيين سيدا منيعا 
وصخرة عاتية ,. تكسرت عليها آمالهم , وانهارت مطامعهم » وكانت 
قصائد ابن سسناء التسع ادن مداح بها ( صلاح الدين » سرحلا رائعا 
لتلك المعارك . وهنه الانتصارات التى سجل بها « صلاح الدين » 


)220 النجوم الزاهره ا د 015 0 
)2 راجع منشور الرقة الذى كتبه العقاضى لفاضميل ٠ق‏ الروضتين 
2 3 : كين 17 . 


23 دراسات قَ | سد 7 ىق ععمر الانوبين © 3 ل محفنيد كامل حسسين 
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اسمهة ذى سحل الحاود »2 وأمل على الأحداث تاريخه المشهود ونور 
الشعراء جميعا . وهزت مواقفه نفوسهم 2 وخلق بمواقفه البطولية 
ل حسك الصليسين لونا من الشمتحغر الحماسى 5 وحسسمنا أن بسع 
قصائد ادن قفرا تار يخما لنعرف دزره في مس جيل تلك البطولة 
الرائعة 

ففى سرتة هلاه ص نازل 2 صلاح الددن «( الصلييين قرب 
«بانياس» وأسر فرسيا نهم » وشجعا نهم » وانهزمت جموعهم ف اول 
لقاء فكان م حملة لأس مقدم الداوية 7 ومقدم الاسمتارية « 


ل 


بارزال صاحب الرملة )١(‏ وغيرهم » ولذا مدح «ابن سناء» السلطان 


صلا سس الدد دعقصدة ده نمه مطاءها 5 ابش 
2 تر 7 5 0 0 


أبى صدها أن تدمع الحسءن واخسمافى 


ووحدى بها أن أجمسع الشجفن واطفنا 
و بعك خوسشية عنس سنا خصها لالتسيت اتنتعل الى ماح الناصر فقال : 


فدى لابن آبوب الماوك فانوسسم اذا بخلوا أعطىوانأذقروا أغلى 
فدى تل من بعوى, المنين عفانه ترى ملكا بعطى الأقاليم والدنا 
ولميكفه أن أخجلالبيض بالدما ‏ الى أن أرانا جوده أخجل المزنا 


ثم تحدث ابن سسناء عن نصره الاسلام وتحطيمه الكفر . وفرار 
الأعداء أمامه 2 وأسر هن نشسجع منهم ووقما ,2 ونحدث عن أشتداد 
المعركة ونشسيع السيف من دمائهم . وسأم الأبطال للنزال » وهرب 
ملكهم ذزعا يتحسس قفاه 2 وبحسيه لشدة الهول مطعونا فيه > ثم 
أسره بعد ذلك الملاوك والقواد :ب 
ولأ رأوه أديروا حين عابيتوا اعنة <يل لا نعود ولا تشنى 


وقك وقفوا لكن لأسر رقابهم 
ثبت لهم والسيف 3د كرهالطل 
برب يذايبالتسمسن (رالأفق <ره 

مفى ملكهم فى أول الأمر هاربا 
وأم دقر عالناقو سس بعك أزهزامه 
وأضحى أسيرا بادودل وغيره 

أسارى حبارى لا بر<ون قدي 


وقطاف رعو س 65م آن أن تحني 
3 حالد هم والقرن قد سمةعالار 3 
وبحرق ما نالقاويمن السعنا 
بحس قفاه الطعن فيه ولا طعنا 
ولكنه من بعده قرع السيخا 
قرون ملوك كم أبادوا لهم قر نأ 
ولا بأملون الدهر ذكا ولا أمنا 


تكى )0 الكنكد ع"( والمسكندك ا وحشسه لهم 
غكداآا رر بادودل 2 وهو بلعن لفسيسس4ك 


وحق للك النفس أن تربح اللعننا 


ى نهاية شطتة لالاة ف ' اتح السيلطان ا (( صلاح الدين » 


صوب 0 فاضيقا" الاتسنسضياة عليه" #وحجد للعرو رةه حون تقفي 
صفا واحدا أمام ححافل الصليبيين » وحتى يكون القائد الموجه 
للمعركة واحدا فلا تطل الخيانات درأسها , ولا تلهى القواد مصالحهم 
مالح الكبرى للأمة الاسلامية . فأرسل الى واليها 
و هناف الدين ب حى 


وعساكره ا رسكل 


أن لا قدرة ل4 على لقا نه ثراجع وقسل أن ينزل عنها بغر حرب 2 على 


المتحخضيية عن اع 
04 الدى كان قل درل لقاعه « ونحصن بأحنادم 
مهددا متوعدا » فذماأ ا ( عماد الددن ( 
أن يعوضه السلطان عنها « سنجار » فرد السلطان عليه «سنجار» 
وخلع عليه مدنا أخرى (0 ع2 واسسدولى « صصملاح الدين » على حلب 
1 8 
الدولة الكيسراض الذي 
بالطاعة وهزت انتصاراته تلك 3 
بائية مطلعها  :‏ 


وأصصبحدت حدزءعا من 


تدين لصلاح الدين 
زحة ذا ايخ ستاء املك 6 فمدسه 
دقعسدة 


رمع ل 


. 69 الروضتين : جد 6ع ص‎ )١( 


بدولة النرك عزت ملة العرب 


ودادن أبو ب ذلت تسسيعة الصلت 
وكان الأتراك عنصرا هاما فى كيان الدولة الاسلامية 2 ولذا 
امتفخيم الشتاعن فى مطلع قصسيددانه لم أشار كن فشح حلب وضهها 


وفى زمان ادن الو غدت كلت 


وقدترك الغزل 5 


5 هده القصيدة على غير عادانه 03 ا آل 
ذلك دقوله 8 
ألهى مدبحك 000 0 أعرلم 
فلم أقل فيد 9 أن الصصيابة اك 
يوم الرحي ل ولا أن المأسحة بى 
فقد انشغل عنه بمدحه , وحديثه عن فتوحه فى أرض الّزدرة 


أزض العزسرة لم تظفر ممالكها 


بوسسالك قطن أو سسائين درب 


وكانت أوصال الدولة الاسلامية مفككة 2 وعلىكل <زء منها 

ملك ليس له من الملك غير الاسم , أما قيادته وتصريفه ذففى بد 

مملوك خصى ٠»‏ ليس له من الفهم والدراية أكثر مما [( 

ويسداحل ادن سبناء هذا كله فى تلك القصيدة فيقوا 
موماتلك لم 


عي 
2 

بيدبرها مديرها 

الا برأى خعى أو بعقل صسبى 

اأدين فالتنصلمدت 

من الفساد كما صحت مء 


حدى أناها صلاح 


نْ الوصب 


واس تعمل الحد فيهأ غير مكدر ثْ 
بالحسد حنى كأن الع«د كاللعب 


وقد حواهاأ وأعطى يعضو ا هنية 
فهو الذى يهب الدنبيا وم يهب 


ثم يشير الى تفضله على حاكم « حلب » وتعويضه عنها ببعض 


تلن ذا ْ 
وبمنح المدن فى الحدوى لسسائله 
كما ترفع فى الدوى عن الذهب 
ومذ رأث دسده عن ربعها حلب 
ووصسله ليبلاده حلوة الحلب 


غارت عليه ومدت يف مفتقر 


منها اليه >» وأئندت و<ه مكنئقب 


وكان: 'القعاءن فن هيده القضندة موضوعئكا + .وما اأحلق هده 
القصسدة أن تو ضع الى فرائد المثنبى قيقع سيف الدولة ‏ سحل 
الأخياكة واتفعل. دوفو هن تضاف م تو انها رةه م وان وده 
الواعية الصادقة , ولذا نخرج بهذه القصيدة عن نطاق العقم فى 
شعر « ابن سمناء الملك » الذى وصمه به الدكتور الأهوانى فى 
كتابه ) العقم والاشكار » )١(‏ ولعل عذره قن ذلك أنه لم درس 


وقد اسةولى صلاح الددن 0 حلب 2 نها 4 عام 1/9 و اص ثم 1 
اسثمر يخ منا وشانه الصللمييين حتى ا ا 0 قعلة دطن االكسوق 
سئة 5/ه ه وذى هذه الأثناء كان ادن سرئاء سحل هده الأحدات: 


ا ااا 


)١(‏ امن سناء ومشكلة العقم والامتكار © لبالا د 5ه[ 


3 أ 


ويشعل األحماس فى تفوس المحار دن » ودقوى عزا ثمهم ٠‏ و شسيدك 
سطولة صلاح الْدَن 3 ففى ينه ١‏ همه ارسل من مكصر قصسدة 
سنيثية بمداح فمها صلاح الددن 0 وقد أرسلها اليه عن رو 
أستاذه القاضى الفاضل ومطاعها ا 


أمجلس لهوى ليس لى منك مجلس 
لأوحذست لا غاب لى عنلك مؤنس 


وقد تأثر فى هذه القصيدة بقصيدة المتنبى التى مطلعها 


على قدر أهل العزم تأنى العزائم 
ونانى على قدر الكرام المكارم 
وقد خص الشساعر من هذه القصيدة عشرين بمتا للغزل » 
ولكنه مدحة فى الماقى منها . وهى من الشعر الحماسى 2 تحدث 
غخيها الشاعر عن بطولة « صلاح الدين » وأنه شاد للحهاد دارا 
'منيعة , بناها الرمح 2 وهندسها الحسام ٠:‏ والقسى تتحنى لراحة 
الميلطان. ٠‏ :والستلطات بر <فنى. وشنيط الماوك: حذلا هناسكا + 
مستهينا بالحرب » وجواده هو الذى يعبس وبهتم 2 ورءعوس 
الأعادى وأيديهم تتطاير فى المعركة » وانتقدم اليه معتذرة . وححفله 
دجر الدروع .2 وحصانه ملثم بالحديد 2 : ب 


وماذا تقول الدح قيه ومدحنه 
بآثاره يبروى ويقرا وبدرس 
ومن شاد دارا للحهاد فأصعدءت 


هلال له وق البسماء دوس 


برى <ذلا قى ح<ومه العدرب ضاحكا 

فلا القاسب مادوب 5و2 الوجه معيدن 

ووحهك وضاح وتغرك بأسسم 
نثسا 4 واضح خى المعنى : ودقول « ادن سستاء )» 0 حصان 

اليسلطانت: 7 

أغار عسوا سن الو<ه 5 موا دواده 

ومن عجب أن الجحل ب واد يعبيس 
تطر اليه طالبيات آمانه 

ومعتبذرات ملنله أند وأروؤسن 
ول حصان بالحديد ملشم 

عليبة كوى بالحديد مقس 


وهو من قول التي ات 
أنوك بحرون الحدبد كأزما 

سروا دحبياد مأ لهن 5وائدم 
ودقول ادن سسمدئاء 
تزاحمت الأبطال فيه تخ<رقت 

سانا لها من عهه داود تلسسن 
وهو شديد اليه تقول المتتبى : سس 
تقطسع مالا بقطع الدرع والكسا 

وفر من الفرسمان من لا بصاأةزم 


ودقول ادن ستتاع: 1 نت 


لك المدح منى ننسدى السامعو نْ نه 

كآن مديحى فى معاليك أكوّس 
كلانا ديع الصنع مدحى مطبق 
ش و<أش_عك فى قهر الماوك مع«مس 


وهو قريب الشبه بقول المتنبى  :‏ 
لك الحمد فى الدر الذى لى لفظه 


فانك مح«طيه وانى نساظم 


وقد وصلت قصيدة « ابن سسناء » الى القاضى الفاضل 2 وهو 
عن اد وان الملك الناصر مريضا مرضا خطرا « بحران » 
فأخر انفاذها اليه حتى عوفى 
فائية م 6 الناصر مطلعها يت 
نظر الحبيب الى هن طرف خفى 
فأنى الثسفاء لمدنف من مدنف 


ع" ه» 


52 «آبن سرئاء » قصيدة أخرى 


« والقصيدة السينية قد صادفها زحل فى الطريق ٠‏ وحرمها 
التوفيق ٠٠‏ » قأجابه القاضى الفاضل فى كتابه الى ابنه الأجل 
الأشرف : « والقصيدة السينية ماوافقها زحل فى طريقها . بل 
يقوم الماشترى أحسدن القيام .فى قضاء حقوقها 2 وتأخرت عندى الى 
أن سيرتها مقترنة بالفائية , لتكون البلاغة أكثر نفبرا ٠‏ ويكون 
بعضها لبعض ظهررا ولق اتضفناكف. لكان" أذ عافيها من زيط اهو 
الكناتييية ف نان تو سف عروسيها قد قال لها وأغناها عن أن تقول: 
فصل الى المقام الناصرى نبهت فيه على أنها من 


2 
1 
ل 


3 
|[ 
ع 


كمست الشسهادة 0 داده وان كان صغير | قانه 


كي “اقل «النحيدل "الدق علوي «الففيق دان رالفرلة:! شمفكه كه ادل 
الله عليها 5 لاسن 2 وأبقى لها 1 حسنا فى الحا ين 7 
وبهمنا فى هذا المقام أت نشسير الىموضوع القصيدة الفاثية 2 فلقد 
حمن «مديها” لوا ليه عشسر بيتا للغزل ثم عزنا" اليسلطان بالقيفاء عن 
وأن الله قد اصطفاه لنصرة دينه وحمى ده الدين من أن لمعدى. 2 
وجعل ان كافر دعذو لأصغر مسملم 7 م أشار الى أمله - أن يكون 
فى <اشيته ( صلاح الدين »© لأنه نذر أن يحم بيت الله اذا شفى 
الساطان » وقد شفى فحق عليه أن بج ء وحعذا اذا كانت تلك 
الححة » رهم دقغور دأعر مضاعف  :‏ 


فى ركا نه و حاشيته4 حتى 


9. 
34 


وتلقد نذرت عل شسفاتك ححة 


بهلت ل حكى فبك موصبل 
لئى وجلودك موقفى فى اللكوقف 


ولئن تيسر مع ركايك قابلا 


<حى فيا فوزى باح ر مضعف 


الى بذا أدعسلوا وأساأل ملحفا 
والله لسن رد دعوة ملوف 


وقد قرظ هده القصيدة القاضى الفاضل » وقرنها بالمعلقات 
دل جعل المعلقات دونها حودة وبلاغة 8 لآن هذه ذخ نذها دود نهاأ' 
وحدانها : () وأما النما ثية فالوأواء عندهرا فأفاء « زعن هو الوأواء 
وأوجه الحساد عمك سسماع قوافيها أقفاء 3 ولو وفى سار منظرة 


عندى أوفت 2 ولو لي مو نس من ابنةه لكفت 3 ولو استعطفت 


١.7 


الفصاحة العربية الألسنة العربية بكلمة منها لعطفت وانعطفت ,2 
ولك أن التاقفة عبنه ‏ لكان الأبينها © حولي إن التهواة حليه ليكان 
فارسها . ولقد أنحب الزمان الذى ولده » وفخر الولد الدى ماقضى 
دقه أن أحبه » )١(‏ ع وقد وصلت القصيدتان الى « صلاح الدين » 
لكنه أم يفعل شيئًا للشاعر . اذ أن انشغاله بالحروب الصليبية 


نعذ قد الهاه عن التفكر فى الشاعر ٠‏ 


4 
ل 
1 


ين سنة "9لمه همه ظهر تحدم ين السدماء له ذوابة 6 ولم تحجر 


٠. 1 5 0 20 1 .‏ م1 0 ا 
العادة لدهوور مثلة دحال حك دست المندمين 2 و ممع هام | عنما عل 0 مداق 
م 2 0 ٠.‏ 5 100 2 5 , 
ال ظيو, ه قل خالئف ما اإرثاوه قبلا دن انك 3 يظير الا وكمت اقثران 


الكوا|ا كن 5 اأوقت الذى ‏ حددوه 7 ولذا أشار ادن سرئاء ال خطئهم 


فى ععتك لأسا ات 
ن«ومك ما أعءدت عل راصد لها 


وقد استهل هده القصيدة دقوله :تت 
أرى كل ثتىء فى السسيطة قد نما 


لتيل لنت الطيلق أو امه نف | الس او كا نهدا المدم 


2 
-_ -_ 3 0-7 3-4 
: 


وى عر الكف الخضيب » © ورقك رأى الشاعر انك أدر ظهوره فى 


م 


الما حذى تعدلى الدهر دي وو 


فى المي الا د 


زر ( صلاح داكن (( نظهر م كذلك 


وما درح در الكعه الخضيرب » معسطاة 
فلما تحل الدهر ملك تختمسا 


قأ1 تنفشتخر كفب السسوماء 2 ساسك 
ذكم أطلعت أفع_ الك الغر أتحما 


وبعد أن حص النجوم 0 


مطلع القصيدة باثنى عشم 


انتقل الى مدحه وبالغ فيه مبالغة غير مقبولة حتى جعل المتادير رهر 


كا 5 ل 2 نا 


اشنازة الست لطان + فلا يستظيم أن تغين ما“ ريومة :ولا أن خيرم 


ها" نقفية + 


فما يمرم المقفدار ما كنت تلاأاقضا 


وجعله فر بدا لا بدذاثيه لحن من الماوك والعظماء 3 فهر اليج 


9 


ز هم الحيلاء 6 وهو العظيم و صم الأذلاء 3 وهو يعطى اذا دخلوا 2 


ودعفو اذا عاقيوا 2 و دعى 


م تداع فى الآرض هلاي 0 وكرمه وعطاؤه لم دق معودما فنائله المسمع 


الى كل سنؤالة جد 
دعك المعحل 5-5 

قلا تقر ذوه دامل لوك قاره 
بخفون جهلا حين يحالم قدرة 
اذا بعقاوا أعفاى ٠‏ وأن عاق.وا عءفا 
لقرثائن: ممع الى كل جاتن 


اذا غدرواء ويسموا أذا هبطوا وأن سييرته 


ى 


أفضمدتة كثرة عطا باه قصاده أن عطاءه كالر بيع 


أجاوس, أرضيأا وأعسلاهم تا 
ويخفون ذلا حين دبدو تعظما 
وان غدروا أوفءان همطوا سيما 
ونادله أم بق فى الخلق معدها 
قيطايب» بالساء والدزاد أيثما 
رأى كل «<ود فى الؤنام الملحرما 


ثم انتقل الى تطولته وشجاعته . ودفاعه عن الاسلام 2» وعن 


البيت المحرم الذى أنقذه من براثن الكفر ء. ولولاه مابقى زمزم 2 
ولتحطم الحطيم 0 
لقدك نصر الاسلام متهم تناصر 
برى همغذما فى الدين ما كان مكرما 
بذب عن البيتث الم«رم <لسدده 
فلو لام ما كان ينا محرما 
ولس و لاهم ما كان زمزم زمزما 
ولولاهم كان الخطسيم محطما 
وقد تنسك بالاسلام 2 و لكن الشر ح ل له أن دشسرب دماء 
الأعداء » وكل حمى أمامه لابحمى ضاحيه  :‏ 
نشسك بالاسلام لكن رأيته 
بحل له دالذرع أن بشرب الدما 
فكم سل لما سمل من بطن غمده 
لسان دم من ضربة خلقت فمما 
اذا ما دمسلاح الدين سمار تحيسه 
فليس الحمى أن أمه الحيش بالحمى 
نكاتف فيه النلقع واستلت الظبى 
|0 اباآفاقه حتى أضاء وأظلما 
ون “كوا تر دناسي لحاس القى. خلعة الازوى الصلييلة 


وقد اعتذر الشاعر عن تأخير النسيب لأن مدائح السلطان أوجست 


2 
د اك 


١٠ 


قفى مدحه صار النسيب مؤخرا 
ومن أ<حلمله عاد الملزيحج م«قدما 


رأى مادحوه المدح أوإى فأقيلوا 
عليه » وخلوا ذكر سعدى وكلثما 

هذه السنة تفسيها زعم المنتحمون أن الكواكب الستة 
سوف تجتمع فى الميزان وعندما تهيجح رياح زعزع هلف الحييرك 
والتسسل 0 وحو فوا الناس حددى شرعوا اق حفر مغارات سس أدبب 3 
ونقلوا المها الماء والطعام » ولكن لم بحدثت شىء فى هذا التاريخ الذى 
03-7 دوه فكنب الشعراء معر ضين يكذب المنحمين 03 ساخطين عليهم 
فكي هذه المناسية 2 ادن سئاء هذه القصيدة الى الملك الناصر 
ويبدؤها بالتعريض بالمنجمين : ب 


سبعودك ردت ما ادعاه المنع-سم 
وفد كذيته فى الذى كان بزعام 


ببشر بالريح العقيام واذها 
كما قال عما قاله بك يعقم 


ودالآهر قد أحنثئه حين بقسسام 


وحودك أمن للوحبود من الذى 
عن الريح يحكى أو به النجم يحكم 
وقد قمل أحكام النحوم عل اأورى 1 
وأنت على أحكامها تتحكم 
ثم يهنؤّه بالسيلامة من المرض الذى كان قد أصابه , وبحلول 


شهر رز حب اه 


3 


ميات الور سرحو اليه 


وباليرء من دعمك البثمارة اله 


٠ 


ونشهد أن الشهر شهر مارك 
عل سك وأن السارء سورع مدوم 


وهذه القصيدة أشبه ما تكون بروح المتنبى قوة وسهولة ,2 


ووصف دطولة » وقد أخر فيها النسدريب كما أخره فى القصيدة 
الساقة :وأشان الى "ذلك .رقو له :5 ل 

وهذه القصيدة قالها الشاعر قبل سمابقتها ٠,‏ الأنه أشار هننا 
الى أن النجم المذنبه لم يظهر . وهناك أشارر الى ظهوره » وهصذا 


مو قعسة حطن : 


وى نهار الجمعة اأرابع عينم من زر ببح الآخر سئة 5/هم همه )١١‏ 
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قصك « صلاح الددن ») «محلداك اكب من عسكره نحو طبر ية 2005 . على 


(!) الرونتين ١‏ جح 5 : هلا . 


)١0(‏ طيرية : بلدة مطلة على بحيرة طبرية الواقعة بين الاردن واسرائيل 


2 بمرح صفرية » بأرض عكا 3 ولكنهم لم يتحر كوا من أماكنهم « 
فهحم 0 صلاح لين 3 على طبر دة 6 واستول, علدها فى سساعبة واحدة ,2 
ولما بلغ العدو ماجرى قلقوا 2« واتحركوا لاذفاع عن أنفسهم وملاقاة 
الذق يدافعون عنها . وأرضهم الطيبة التى دنسها هؤلاء المعتدون » 
وصاحوا فى قوة وايمان : « الله أكبر » فألقى الله الرعب فى قلوب 
الكافر دن » وشئنت شمآاهم » وراحوا باوذون بالفرار 7 و نلبعهم 
المسلمون 3 وأحاطوا 40م من كن حانب 2 واطلقوآ عليهم السهام 2 
وحملوا! عليهم بالتسيوف 4 و سدةو صم كأس الحمام 3 واعتصمت طائفة 
النران 0 واسيشيك لهم العطقى 2 فاسدتسلموا للأسسر خوفا من القئل» 
فأسر عقل متهم 5 وقتل الماقون 2 وكان من أسر هنهم نودتري 
وأخوه الملك 2 دلدو دن » م ( أرناط («( صاحب الكودة والقيضبوةتك 6 
والمة ضنا" النصو كرااتكهم الشهاكء . ف.احوا يتغنون به 2 ويزدهون 


نقائد الاسلام ,2 وبتددون مهفده '11مو فسيكة النكراء التى لحقت 


بالف اميق فر 1م ل العماد الكاتب قصيدة طنانة مطلعها :- 
حططت ءز «طسسن قفدر ملو كهم 
ولم نيرق من أ<ئاس عكفرهم <نسا (') 
وقال ادن الساعاتى قصسدة عظيمة ف هذا الفتح مطلعها مت 
فقد قرت عيمون الأؤمايالا20) 


)١(‏ وعى قر نك توه" “قير العم شعيب عليه الام 
زا ال وعم ا ا 1 6 لعجو ازا مر م ا 01 


29 المع در الشابق بىة 5 من 85 © والتحوم الزاهرة جد 5 :5 ١8‏ 


1 


ألسنة الشعراء بتمحيده وتعظيمه ٠‏ فمدحه فخر الكتاب أبو على 
٠.‏ #مزة 32 - 8 ٠.‏ ل 
| 


الحسن 2 


حند الس-سماء لهذا الماك أعسوان 
5 3 5 : كه :فر م ٠‏ 
وقد مدحه كذلك الشريف النسابة المصرى محمد دن أسنهد 
المعروف بالجوانى نقيببء الأشراف فى معس بقصيدة مطلعها  :‏ 
أثتر ى متنتاها ما يعيئى أتهس تسر 
ْ القدس يفتح والفر نجة تكسر(") 
وقال أدو الحسين دن حمر انك لسن كد 
لومس سس 8ع 3 قن الفلك السداتئر 
فأشر فسان رقساب الع ذا 
تملك الل سس يفك البسساثر(5) 
ومدحه العماد الكاتب دقصيدة مطلعها : ب 
ومنها -2 
رأدت صدملاح الادين أفضعل من غدا 


عه 


وأشرف من أضحى وأكرم من أمسى 


)21 الروضتين ىح 1 :ات ١٠٠5‏ © ه.أ 
)22 الروضتين ى قت 1 


(9) الروضتين ج 5 : ١١5‏ 


5 


3 بانس سه الكدرى و عز ممه الفعبدى 


ومن العجيب حقا أننا لم تعدر ادن ميكاء على قصميدة فى هده 


ولم بسك ثمه دعد ذلك 2 وانمأ انطلق مغردا ين 5 مناسسة حدى بعك 


تكش ححةه 2 


م 
ننس ه ٠*١‏ 


و آذن سمقو طّ )0 القدمن 4 فقي اذك المسلمين مسقو طّ ان امن 
لاد الفر نس وحصو نهم () 0 وأم دقف 0 سسدبيلهم غير مدينة «صوري» 
وقد حاصرها 0 صلاح الدين «ى واسنتدعى أسطو لا من مصر لعاو ننه , 
ولكن أسطول « صور » حرج 8 لتيل فأوقع بأسطول المسسلمين على 
حسن غرة .2 وقتل عددا كبيرا مما أحدر « صسلاح ادن » على 


9 .. 3 1 
الى « دمشسق » ولم تكد تقيم بها 


اللا نسحاب 4 ففرق يشا دراه 4 ورحل 


كن “مك خمية آباى مدن .افا ١‏ التسحنة يأن ‏ القوتحة عصسيدةنا 


0 حملة "0 فاغتالوها 3 فخرج مسرعا لمع غنينا ره من هنا ومن 


هناك » حتى وصل الى « ال تتطوس » فحاصرها وقهرها واسةولى 


علمها , ثم اتح4 الى 0 حملة «» فاستولى علرها أضا , وانمعنتها »اللادقية» 


ورفع العام الاس..لامى عل.ما وظال الساطان بطير اأملاد والحصه ن من 


مح ا : 2 . أأ دم 
الفر نعحةه 2 و سارو 1 عل.ها حص مأ يعك عحصدن حتى كان الموم التااية 


م رحس سلدة وكره ها فلغه أن الفر نحة قصدودا عكا فاتحه 


اليها ود خلها دغنئة ليمقوى بها قالوب المسلمن» ولكن الفر نحة اتكاترواء 


واستفحل أمر هم » وتوالت عليهم الإمدادات . برا ودحرا حتى 


19 وفك دك أدو شامة فى كتابه الروضدين الكثر منها : جه 5 صنل 6م 


١١17 


استظهروا على الجماعة الاسلامية, وضايقوهم وآأخدوا عكا عنوة )١١‏ 0 
وقنل فى هذه الموقعة زهماء ثلاثة آلاف مسلم . 
وانتالت المعارك بعد ذلك دين السلطان « صلاح الددن » ودس 
الفرنجة » غير أن جنده كان قد سدثئم الحرب » وضاق بها 2 فقويت 
شبة كه الصلسين » ولذا استقر قاف السلطان « صلاح الدين 34 على 
وأدرم الصلح(") 3 الفر يقبن لمدة ثللات سئوات ندا من اليوم 
العسس :دن من شعمان سرئة هاء 9 سدم هدر ١١1‏ مم فو ضعت 
الحرب أوزارها لمدة ثلاث سثوات وثئمانة أشلهر 2 وفرف 
0 صلاح لكين 0 عينا دراه ٠‏ وعكف عل تنظيم البلاد واعادة بتائها 
فأصلح القدس(؟5) » وتفقد أحوال البلاد الساحلية 2 ودخل «دمشق» 
ونس جناح عدله « وهطلت سحا ثب» انعامه 2 وأنشدده الشعراء حنى 
وافاه أجله فى ليلة الأربعاء لاا من صفر سنة 589 ه فكانت وفاته 
دمعة فى كل عين » وشجى فى كل حلق »2 وأعى فى كل قلب , مات 
رحمه4 الله تعالى عن ديع وخمسين سئة 5١‏ < 
ثم انقضت تلك السئون وأهلها 
فكانهى وكآنها أحلام (ه) 
واتنشئهت ذلك صفحة مشر قة من صفحات الحهاد أمام الغزو 
الصليبى . 


0ك 


. النحوم الزاهرة ؟ حا "6 : ص ه50‎ )1١( 

مك لوعي و ا 1 

9) الكامل لابن الاثر جح ١‏ 5 551 

4م كياد 4 - كلى» منديقة تابيطلا عم ل 3 ضر با 51 


(ه) اللمرجع ااملسسابق © ص 6؟؟ 


١١1م8‎ 


الخروب الصليبية ى عهد خلفاء صلاح الدب 


ن 0 
وموقف ا 50 متها 


بن 
١‏ الكلك العزيز عثمان 

»؟ ‏ الملك الأفضل 

+“ انتقال الملك من أسرة صلاح الدين 
ب الملك العادل 

ه ‏ الملك الكامل محمد 


ااه 
اوبأ لصف ة عب دخلفاء صل الدين 


©و هونو 


رحل فيها صلاح الدين من عاأم الفناء ا عالم |الدلجحهياء لا حتى 


سرئة 35/8 ه 2 وحهمى السئة4 ادي همالك فرها آخر ساطان أبود 


.ىو 


فين مالع يكن سوق قاضة المطيام اللسشخصية + وللؤامرات 


ضّ 
اا 1ل؟ انيم :ميجتسن ا اذا لفدا يديت أن 12 أعداء البلاد الألداء 2 
ف 0 2 تعمنت ا 00 : 


كما تفعل بعض الشساذم المغلوبة على أمرها اليوم فى التجائها ال 
الانجليز أو الفرنسيين بيلتمسون منهما العون على اخوان لهم حين 
العميهم مصا لحهم الشدخصسة عن المصا أ الوطئية الحدرق للملاد 5 


وقد اسستمرت الحروب دسل الأدويدس ما دز ند عل سدس سئة .» ودخلت 


الحروب الصلسية ف عهدهم مر حلة جد بدة امتازت بأن ما أحرزه 
الصليبيون بالمفاوضات الدبلوماسية يفوق ما أحرزوه بالحروب(١)‏ 
وسدوف لشتبع خجالماء مصرر. والتسام فى همده الفترة لتوضيح مله 
الخلافات وموقهف 1 واحد هن الصليييين 1 ثم موقاف ادن ستتاء 
من ذلك 5 


الملك العزيز عثمان : 


لقد حاول « صلاح الديزن أن بحسم الخلاف دين أيناثه بعد 
وفانه بتقسيم امبراطوريته العظيمة عليهم .» فال أمر مصر الى أبنه 
الملك العزيز عثمان » وكان مازال شابا لم بتجاوز الحادية والعشرين 
من عمره » وكان فى مصر جل عساكر أبيه من الأسدية والصلاحية 
والأكراد 2 وقد سولت له نفسة وزين له أتاعه من عساكر الصلاحية 
وقوادهم أن يستولى على دمشق من أخيه الأفضل وقد فر من بين 
عساكره الأسدية ( عبيد أسد الدين شيركوه ) وانضموا الى الملك 
الأفضل »2 لأنهم كانوايؤ ثرونه ويفضلونه . وبالطيع قويت الوحشة 
38 الأشون د رذنت عقازب الفمنة قي 0000 لم ينا للع ون 
الاسشيلاء على دمشق »2 وقد سحل ابن سئاء حادنة فرار الأسندية 


سني . يما . 2 1 عٍِ با 6 ٠.‏ 
اناده ص فى قصسده طلغت لمعك واردعس سنا مطاعها عه 


وطر سك بأسك ما يسام 


م 


فجعاهم غلمة قك خافوا مقامه العظيم فلم استقر أهم وان 0 


١١ال محر فى عهد الابوبيين : والسيد اللاز العريئى‎ )١(١ 


١؟1؟‎ 


من أنهم الأسدود فليسس لهم من صفة الأسيدية غير | الاسم و جعلهم ع 
شرودهم كالنعام » ثم جعلهم لاننفعون ولايضرون أن مضوا , أو ان 


أقاموا : فاستمع اليه بقول 0 


خافوا مقامك ذا المظ 
يم قلم يكن لهسم مقسام 
طاروا ‏ كما طار الحمام 
م وا أن مضوا وان أقاموا 
وادن سناء فق مدا نحه الملك العزيز تتمثل فى شعره عتما سي 2 
ارون الت طبعت أسلو به 2 وأثرت على فنه 3 ولذا تراه فى هذه 
القصيدة ‏ على الرغم من أن الخلافكان بين الملك العزين وأخيهالملك 
الأتضل) 2 وأن “عؤلاء الأسندنة الددين انضموا الى, أخيه الملك الأفضل. 
حفرظته عليهم « وبثير حدقده ض دهم قرو للا تقل عن تلك لد 


كان يثير بها صلاح الدين على الصليبيين : 


ولو النهسهئم نحت الرحطا 
م لا أجهم الر<سيسام 


6 
ع 


أو فى الغمسام أكس أل بمسسب 


ا ورم البسسوماء تفسل كوا 
كتهسسا قما يغلى اللرام 


م اذل أن نشسم | لحسام 


ق فايانه الداء العقام 


الأرض جميعا »2 وأن يبلغ مرامه ولو كان فى السماء والحسام وحده 
هو الذى يستطيع به أن بحسم داء النفاق الذى دفع هؤلاء الى 
اليرب و صو كما ترى روف مشسعة بالحماسة 2 والتشعر ملتهب 
لا يختلف ين درحة حرارنه وقوة الدوافع قبه عن الشعر الحماسى 


الذى قيل فى صد الصليبيين ٠‏ 


ولما انتهى أمد الهدنة الدن كان « صلاح الددين » قد عقدها مع 
الصلييين حددها العز دز عرة أخرى غر أنه ل ينه 6 همه درت 
عدة منأاو شنا دن الغر دوس » وقد استطاع العزدنز أن بخلص قلعة 
) تنس 2 من أندى هو لاء الفر حة 3 ولذا حك ادن هك كسا لتتس سيك 


مطواته , وسحل ذلك الانتصار ينع قصدد نه التى مطلءهأ مه 


وكبان هن قبل طريق الفرار 


قف للقت دك القصيدة ثلاثة وأربعين بيتا ٠‏ وكان الفرنم 
الألما نيبون قد وصلوا من المغرب متجهين الى الشام » وحاصروا تمنين 
فأرسل الملك العادل الل ادن أخيه العزيز بمصر يطلب اليه أن بحضر 
بنفسه لحفظل التغر 2. فخرج العزيز بجيوشه . ووصل فى الثالث 
والعشرين من ربيع الأول ,2 وكان الفرنج قد نزلوا أول صفر وقاتلوا 
من وحدوه فى الحصدن ٠‏ وكادوا سددولون عليه . فلما أحسوا 
بوصول الملك العزيز ٠‏ واجتماع المسلمين رحلوا عنه ٠‏ وفى ذلك 


تقول ادن فيتاء» “عد 


حثت لنبنين )١(‏ ومن حولها 
سدوا عليها! الطرق حتى تقد 
كادوا سسدون طريق القطار 
ساق المونا الكفر أحناسسه الب 
عام قادتها اللوك الكسار 
من كل من مسزآر من فيفل سسه 
كانه من مغرب التسسمس نسار 
ثم سين كثرتهم © وأنهم سلكوا طريق البحر . وطريق البر »2 
فملئوا المحر بسقنهم حدّى لم تكد يظهر ماوّه » وأحدقوا تعد ذلك 
بالثغر كأنهم الغل الدى بحيط دالعنق 2 فهم 2 
اما عل البر اتى راكقظضلا 
أو يحعتساح القطلع فى المحر طساز 


)١(‏ تبنين ؛ بلدة فى جبال بنى عامر تطل على بلدة بائثيا.ى بالقرب من 


دمشق « ماقوت حا ا صا 55م ) . 
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وطبقوا البحر سفيئنا هما 
وأمموا التغفر وضاووا ده | 
الم وصف فرارهم 1 وأنهم أصبحو | لالقية اد المتطاين بعد أن 
كانوا جمرة متقدة عندما أحسوا بقدومه , وانهزموا هزيمة منكرة 
صوب البحر لما رأوا بحر وغى يجتاحهم . ولا يبقى لهم أثرا فكان 
العزيز كالنهار وكانوا هم كالليل الذى يبراع عندما يهاجمه النور ٠‏ 
وتستروا بالليل لأن آلوقت كان آخر الشهر العربى ولولا أن الليل 
أرخى عليهم ازاره لعتحل فيهم العز دن حد سسيوف4 فأ شبعهم هن دما ثهم, 
وتطاير رعوسهم ٠‏ استمع اليه : ب 
وكان أصل اكفر فى حمسرة 
قعنلما أطللت طساروا شرار 
وانهزموا للبحر اذ أبصروا 
بحر وفى تقرق فيه البحار 
وعذرهم أذ هرووا واظضمجح 
هل رثعت اللءل أمام الذهسار ؟ ! 
أشسم ما شدواازارا لهم 
الا لآن ل سل مرخى الازار 
لولا سرى القسوم وتعجيلهم 
عجلت فى القوم شقاء الشفار 


هام مطر تح هام مان 


وقد ماج ادن سئاء الملك لعز دن بسنت فصنت انف أخرى لم 
تاستطي. أن عرف على تواريخها لأن ماورد فيها من مدح أوصاف 
' عامة لاتحدد مناسية , ولا تشير الى أحداث ووقائع ,يمكن أن نستغلها 
دي معر فة4 التواريم . 

وقد تمكن العادل من الايقاع ببن الأخوين الأفضل والعزيز 
ليشق لنفسه طريقا بحقق بها آماله » وقد مكنته الظروف من ذلك 
كما استوطيح. بعد قليل ».زوقله كان العرردين ,ميالة إلى اعبت واللهو 
حتى راح ضحية لذنب كان يطارده عند الفيوم فوقع من فوق جواده 
فى 0 7 المحرم سرنة 96ه ه مفارقا الحماة 5 ناركا أمر مصر من 
بعدذه لادنه الأمير المنصور دن العزدين الذى لم نتحاوز العاشرة من 


عمره » وأنى له أن يستمتع يملك مص » ومن ورائه عمه الأفضل» 
وعم أبيه الماك العادل الذى لا يقف طموحه عند حد ٠‏ 


اكلك الأفضل : 


لما مات العزيز اجتمع رأى الأغلبية فى مصر على استدعاء الملك 
الأفضل ليكون وصيا على ابن أخيه المنصور » وأبدهم القاضى الفاضل 
على هذا الرأى ,» واشترطوا على الأفضل ألا يذكن اسيسيمة فى خطية 
الحمعة , وألا دنقسه على النقود ٠‏ وألا تتحاوز وصادته سبع سلتثوات» 
وبقى الأفضل فى مصر فأصلح أمورها » وقرر قواعدها وحسنت فى 
الناس سيرته فى مطلع أيامه ٠‏ غير أن عمه الملك العادل استطاع 
أن دنتز ع منه مصر فى ١/‏ من ر ديع الآخو سثة وى ء 

وقد تتبعت قصائد ابن سناء التى مدح بها الأفضل فوجدتها 


هس واق لحسسوبى الأول 0 
فقصر من العذل آد طلول 
وبدعوه ف هذه القصيدة الى العودة ا مصر 2 وسس تعلق 
: فيقول 0 
نكت موس بالدم شلوقا اليك 
وحدنت الى دحكي تك الأعدل: 
تناديك ان كمسادك سيوف 
وندءوك عن سقم معفضصتل 
وكم لك فضل عل أهلهسسا 
وقد حسمت منها رسولا البك 
فكن بالرجوع لهسا مر سل 
فانت فتاها ونعم الفتى 00 
وثى فق تى كا الا عل 
وقد وحه اليه قصيدة أخرى رائية مطلعها  :‏ 
ساور فوجحسه العيك سساور 
قلشر تعن وأنت لنسافسسر 
ولتظوصسرن عس سيل عسساق 


وفى هذه القصيدة يشير الى حياة الورع والزهد التى انصرف 


اليها الأفضنل ءات 


١5148 


نيام الأنام وأنت سساهر 
يك شظضشها قاثما 
وعسل. سواك الكاس دائر 
ولهذا نرجح أن تكون هذه القصيدة قيلت حوالى سنة ١9هه‏ 
اذ أن انصرافه عن اللهو » وترك الملذات كان فى هذه السنة ٠‏ 
وقد أوضحت فى الفصل السابق أن الصلة قد توطدت بين 
الشاءر فاك الأفضل حتى أن الأفضل استدعاه الى سوريا كما 
يفهم ذلك من قصيدته التى مطلعها  :‏ 
تمر بات نين سستحرى وري ظ 
وخيول الدموع باللثم تجرى 
9 يقول : 
هو فى الدست حالس وعطايا 
ه الى الخلق والأقاليم شرى 
أنا ممن سرت اليه وجازت 
كل بر وجاوزت كل بحر 
طرفي فى أل تسيل جوع 
وانحى فى كلسل عر سين 
<ل مقدار ذكره لى عل البع 
د لقد جل فى البرية قدرى 
وفى قصيدة أخرى دالية مطلعها : 
عاد قلب المشدوق اذ عسدت عيده. 
ْ ووفى وعده وواقت سسووده 
وقد أشارت بعض نسم الديوان الخطية الى أن هذه القصيدة 
مح بها الشاعر الملك العزيز , ولكن الظاهز أنها فى مدح الملك 


الأفضل لأنه يشير فى أحد أبياتها الى الاحفوة التى كانت بين الأفضل 
وأخيه العزيز فيقول  :‏ 
خمدت نار هن عصاه ونور ال 
دين هيهسسات لبان يخنى خسوده 
بعلكه لا عصناه عاص ولا به ا 
فق فى الخافقين الا لوده 
و 2« نور الدين » هو لقب الملك الأفضل » وقد أشار فى هذه 
القضيدة أل حناة العنسك والذهك بت 
ملا اللبييل بالتهحاد حتى 
| فاض عله وركوعه وسيعوده 
والمعروف أن الملك العزيز كان ماجنا عابثا ,2 'ولم ينصرف الى 
الساذة والدهه + ولكن الانطتل هئ الذئ انضرف اليهما + وزفنها 
كان الشاعر قد أعد هذه القصيدة ليمدح بها العزيز 5 فلما حضير: 
الأفضل الى مصر بعد موت العزيز غير الشاعر بعض أبياتها وزاد عليها 
ثم وجهها الى الأفضل ٠:٠‏ 
ولم يدم حكم الأفضل طويلا فى مصر فسرعان ما حل العادل 
محله + وغادر الأفضل مصر وه اه حيث قضى بقية حبياته فى 
التقشتن .والذغن + :ولا نظن أن الشاعر قد وحه البه أية قصيدة 
اذ أنه لا كن أى تقدير للنجوم الآفلة * 


انتقال الماك من أسرة صلاح الأدين : 

لا قيض العادل. على زمام الأمور فى مصر عمل على أن يقضى على 
ملك أبناء أخة 2 و دمكن لنفسة ولأولاده .من بعدذه على نحو ما فعل 
2 ضلاح الدنن © فقسم الملك بن أبنائه: واحتفظ لنفس4ه بنوع من 
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السيادة العليا » فأصيم ابنه ااكامل أميرا على مصر وابنه المعظم عيسى 
امتندت امارتنه من العر يرش الى حمص » كما تولى الأشرف مو سى. الملاد 

ولكن «العلاد فى عهده لم تسلم من غارات الصليبيين وافسادهم 
ونهبهم ففى سنة 1٠١‏ ها تعرضت مدينة « فوة » احدى البسلاد 
المصرربة لغارة مفاحئة من أسطول الفر نج 5 فأقاموا بها ليه أيام 
سسون وبتهمون « وعسا كر عمصر مقا دلهم » وقد صالحهم العادل من 
جديد , وجدد الهدنة لخمس سنوات أخرى بعد انقضاء الهدنة الأولى 
وأعطاهم بعض البلاد » وشجعهم ما بين الأمراء والملوك المسلمين من 
تفكك أن يعيثوا ا الأرض فسادا ولكن الشعب العربى بعامته 
وفلاحيه خر وا للقا نهم بعد أن فر القواد والأمراء فهز مو هم هز يمة 
منكرة ٠‏ 

وقد تعرضت البلاد فى عهد العادل لهزة اقتصادية عنيفة 
فكثرت الأويئة والمجاعات , وقل ) النيل 2 ولم تستط ع الحكومة أن 
تتصرف فى مياهه لانعدام الوسائل العلمية . ون الفلاح عن 
العناية بأرضه ء( و تعسبف دعص الحكام 3 وكانتت شك المحاعات فتكا 
ع مصر سنة لاه فقد هرب الناس » واتعدمت الحبوب » واشتك 
البلاء » وكتب العماد الأصفهانى فى ذلك يقول  :‏ « اشتد الغلاء 
وامتد البلاء » وتنحققت المجاعة 2» وتفرقت الجماعة 2 وهلك القويى, 
فكيف الضعيف ,2 ونحف السمين فكيف العجيف , وخرج الناس 
خوف الموت من الديار ,. وتفرق فريق مصر فى الأمصار 2 ولقد 
رأيت الأرامل على الرمال , والجمال باركة على الأحمال . ومراكب 
الفر نج واقفة ع اال البحر عل اللحم ء» ممصي الجاع 
ا للقم 20 0 , 


. مركة الزرمان لح لم : ل/الا؟‎ )1١( 
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وفى سئة 715 ه8١5١‏ م تدفقت جموع الصليبيين الى «عكا» 
استجابة لملك روما الذى كان ذا مكانة عظيمة بين ملوك أوروبا » 
وتمكنوا من نهب البلاد وأسر ما لا يحصى سوى ما قتلوا وخربوا 
وأحرقوا(١)٠‏ ثم ارتحلت الجنود الصذيسية ثى سفن صلوب مص » 
وفى صفر سرمنة ه١51‏ هص لقي الأسطول الضصلييئ مراسشيهة أمام دمياط 
على الشاطىء الأسسر للنيل ٠‏ وبذلوا كل جهد مستطاع ليتغلبوا على 
درج السلسلة , ودام حصارهم أربعة أشهر 2 وقد استطاع الملك 
الكامل أن بثير فى نفوسس ؤافية- ذشاط روج الحهاد والحماسسة 
الدينية حتى خسر الصليبيون كثيرا من أسلحتهم » ولجئوا الى اقامة 
برح ضخم من الخشب نصيوه على سفينتين يصل بينهما جسور 
وحاملات . وبهذا الحصن المتحرك استطاع الصليبيون أن يستولوا 
على برج السلسلة , فلما ملكوا برج السلسلة قطعوا السلاسل 
لددخل السفن من البحر الى الثيل » ويتحكموا فى البر فقطع الكامل 
عليهم غرضهم باقامة جسر عظيم فى النيل » ولكنهم قاتلوا عليه 
قتالا شديدا حتى قطعوه ٠+‏ فأغرق الملك الكامل بعض السافن 
الكبيرة فى النيل حتى سدت عليهم الطريق ‏ فما أشبه الليلة 
بالبارحة ‏ وما أشبه ما حدث فى قناة السويس بما حدث منذ 
ثمانية قرون تقريبا » وجرت محاولات لم يظفروا من ورائها بطائل 
غير أن الملك العادل لما بلغه سقوط برج السلسلة فى بد الصليبيين 
حزن حزنا شديدا عجل بوفاته فتوفى فى جمادى الآخرة سنةهة11اه* 
وقد نتبعت قصائد ابن سناء التى اشتمل عليها الديوان فى هدح 
الملك العادل فوجدتها ثمانى قصائد واحدة منها دالية مطلعها : ل 


. اكامل جح 9 : هل”‎ )١( 


لحردل 


ومسا لغرامى عند غيرك مطلب 
وببدو أنه مداحه بها بعد سسلئة لاكحه اه أى بعد انتهاء القحط 
وعودة مياه النيل لأن الشاعر قد تحدث عن ذلك وجعله هو الذى 
أعاد التيل للبلاد  :‏ 


أعدت لأهل النيل رى بلادهم 
بأبحر نيل عندها الثيل مذنب 
هنكشا صر وصله ووص'وله 
فقد كان دوَذى مصر منه التحنب 
وقد مدحه بقصيدة جيمية مطلعها  :‏ 
سجاليل همى بالعذار الذى سحا 
وعرج قلبى نحسوه حين عرحجا 
وكانت هذه فى حياة صلاح الدين » وقد مدحه فيهأ بالنطولة 
والقوة فى مجالدة الأعداء » ونزالهم 2 وذلك لآن العادل كان كثيرا 


مأ تسند اليه قيادة الجيوش لاخماد الفتن , أو فى ملاقاة الصليسين, 
لتاقن من القكيا ند الجا بية امن 
بجر جيبوضا بركد النقع بينها 
فلم بلق من بين الأمسنة مخرجا 
وان أظلمت من نقعه له جلبساته 
فكم صبح سيف ديئه قد تبلجحا 
وما هو حيثى مثل ما زعم العصصدا 
وكلتله بجر الحديد تموجا 


١ 


وما ذاك لع للستروع 0 الظى 1 | 
ولكئسه حمر العزاتم أححصسا 


غدا 2-7 سمالت الدين دا مدوودا 
وان كان ثغرا بالفسسلول مفلجسا 


وكل القصائد الأخرى ان مدحه بها قد قيلت دعت تو ليته 
أمر البلاد وتخلصه من منافسيه ٠‏ ومدحه فيها بالكرم والقوة فى 
مجالدة الأعداء . والقدرة على التغلبء على الأعداء » والدهاء والمكر 
الى غير ذلك من الصفات التى ترسم وتحدد معالم شخصية العادل؛ 
وبعض هذه الأوصاف صر بح واضصح» ودعضهة يقهم من دين السطورء : 
ومن أراد اليد قعليه دمر اجعة الديوان 4 


اكلك الكامل محمد : 


كان الماك الكامل محمد مشغولا بلقاء الصليبيين فى دميياط 
لما بلغه نبأ وفاة أبيه الملك العادل . وكان من الممكن أن يتبدد خير 
على لواف لق تكواسة :دري واللقا ع عرد البمحائف لو ها دقزره 
« ابن المشطوب » أحد أمراء الأكراد من الاطاحة بالكامل وتولية 
أخيه الفائز مكانه » فلما بلغ الكامل خبر هذه المؤامرة نسى كل شىء 
عن المياد وعن الدفاع وسارع ليقضى : على المؤامرة الأئيمة فأصبح 
الفرنئحة فلم يحدوا أمامهم من المقاتلة أحدا . اذ أن العسكر حين 
علموا بفقد سلطانهم وذهاب قائدهم تفرقوا أيدى سيا » وركب كل 
متهم هواه ولم بقف الآخ على أخيه ,2 ولم يقدروا على أخذ شىء من 
خيامهم وذخائرهم الا القليل » وتركوا ما بقى فوقعت الأساحة 
والذخائر , كما وقعت دمياط أيضا فى أيدى الصليبيين صفقوا 
عفوا 2 بغير تعس ولا مشسقة , اللهم آلا ما بذله أهل دمياط من «هد 
ومقاومة لم تغن عنهم شيئًا أمام العدد والعدد فكثر فيهم القثتل 


١١15 


واجواع والاعواضن >< وسيتيلمؤوا الشلده كفن 57 هن شسيشيعيان 
عه 5 ع ش 


استرداد دمياطظ : وقد شرع الصليبيون فل تمدن اعباط 
وعمارتها بعد اسستيلائهم عليها حتى أصبحت منيعة لا ترام 
وقتلوا من أهلها ما شاءوا » ونهبوا من أموالها كل ما استطاعوا 2 
ثم بثوا سراياهم فى البلدان المجاورة يقتلون وينهبون ويأسرون 


أما الملك الكامل « محمد » فقند أرسل الى أخويه . والى ملوك 
الاسلام يستنجدهم ويستغيث بهم (05 , وسرعان ما وجدت دعوته 
مكانا فى نفوسسى ملوك الاسلام » وتناسوا ما بينهم من الأحقاد 
والخصام . وتنتابعت النجدات الى الكامل . وبعد أن كان: يسعى 
حثيتا للصلح مع الفرنجة 2 ويعرض عليهم أن متخلوا: عن دمياط 
على أن يستولوا على « بيت المقدس » و « عسقلان » و « طبرية » 
واه صيدا » و « جبللة » و «١‏ اللاذقية » وحميم ما فتحه 
صلاح الدين (05 , والصليبيون يغالون ويغالبون » ويمكرون 
وبرفضون اضطر الى مقاومتهم ومصابر ديم ,3 وأقام الاسةتحدكامات 
عند المنصورة »2 وتقدم الفرنج وقت الفيضان صوب معسكر الكامل 
واتخذوا طريقهم بين الترع » فقطع الكامل عليهم الحسور .2 ففاضت 
المياه » وحصر الصلميبيون 2 وضاق بهم المقام . وراموا العودة فلم 
تمكنهم الارض المبللة من السير فيها . وفت ذلك فى عض دهم ٠٠‏ 
ووقععت النجنات والسفن القادمة 'عون الفرنسج فى أيديهم . فلما 
تيقنوا أن المنايا قد كشرت عن أنيابها . ذلت نفوسهم 2 وتنكست 
ضلبانهم » فطلبوا الصلح من الكامل على الجلاء من دمياط بلا قيد 


لجست و سجوه مسا جم جم ١‏ جا اجن يد حو من م وويسو رمدت - ) بيو سس 
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ولا شرط 2 وتم النصر للمصريين ٠‏ وقدمت التهانى للملك الكامل 
من الشعراء ٠‏ وجلس الكامل محمد واخوته بعد رحيل الفرنج عن 
دمياط مجلس أنس بمدينة المنصورة )١(‏ نأمر الملك الأشرف موسى 
جارية له يقال لها (ست الفخر) فغنت على عودها هذه الأبيات  :‏ 


4 طغى فرعون عكسا سةيسسه ش 
وحاء الى مصر: لبفسد فى الأرض 


أتى ندوهم موسى وفى بده العصا 
ظ فاغرةهم فى اليم بعضا على بعض 
فطرب الأآشرف طربا عظيما وقال لها كررى' فسق ذلك .على 
الملك الكامل وأمرها فسكتت » وقال لجاريته هو « غنيه أننت » 
فغنت على العود  :‏ 


أيا أهل دين الكفر قوموا لتنظروا. 
نا قد حرى فى وقننلا وتجنلدا 


أعباد عمس ان عبدى وقسومه 2 
وموسى جميعا ينصرون مدمسدا! 


الأشرف بكلا » وتوافك القسر ف يهنئون الملك الكامل. م 
ومنهم » شرف الدين دن عنن »6 ومن قصيدته قوله : 


سلوا صهوات اخيل يوم الوغى عتنا 
اذا جهلت آباءنا والقنا اللدنا 


. الإدب المصرى : د . عبد اللطيف حمزة "الم‎ )١( 
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غداة التقينا دون دمي اط <حفلا 
من الروم لا يحمى دقينا ولا ظنا 
كما مدح « كمال الدين بن النبيه » الشاعر المصرى الملك 
الأشرف موسى بقصيدته الطويلة التى منها : ب 
كلذة العيشى والأآفراحج أوقات 
قانشر كواء له بالنصر عادات 
أمام حم حشن سك أنى سار أربعسة 
صل ونصر واراء ورايات 
وتحت غيل القنا آساد معركة 
' لها ثبات وفى الهيجاء وثبات 
ومن الشعراء كذلك « البهاء زهير » وقد بعث لملوك الأيوبية 
وهم با لمنصورة قصيدة رائعة منها : - 
بك اهتز عطف الدين فى حلل النصم 
ا وردت على أعقابها ملة الكفر 
فقد أاصيحت والحهمده لله نعمة 
تقصر عنها قدرة الحمد والشكر 
يفل لها دذل التنفوس شسارة 
ويصغر فيها كل شىء من النثر /)0١(‏ 
ألا فليقل ما شاء من هو قائثل 
ودونك هذا موضع النظام والنثر هه 


. النثر © هو النثار وهو ما بنثر على العروس من الذهب والفضة‎ )١( 
٠ 5.١0 5 (؟) الادب المصرى للدكتور عبد اللطيفا حمزرة‎ 
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وبالطبع ليس لابن سسناء فى هذا المقام شىء اذ أنه كان قد 
واراه الشرى قبل هذه الحادثة بعشر سنوات ,. ولكنه كان قد مدحه 
قبل ذلك ,2 وأشاد بسبطولته فى الحوادث التى تعرضت [ها البلاد 
فى اعقو سيف ندة ِ ٠‏ ها بقصيدة مطلعها : ا 
على خاطرى يا شغله منك أشغال 
وفى. ناظرى با نوره منك تمثسال 
وقد أشار الى بطو لنه وصولته فى وسشط المعارك » وقتل 
أعدائه بالرعب والذعر فقال : 
بأسيافه فى الخرب يخترم الوغى 
وتقتل أقيسال وتبطل أبطال 
حئى عسمسل القتج الميين برمحسه | 
ولا غرو أن اسم الردينى عسسال 
له صولة الرشال فى مانسى القنا 
ش ولا ريس أن ابن الغضافر رسال 
اذ صال فى يوم النزال تفطسمسلت 
لأعسدائه «الرعب والذعر أوصال 


وبعول حرح القرن مئنه كالما 
به صوت ضرب السيف للجحرح أعوال 
ويطر به صسوت القسراع وانه 
ا له طربات وهو للقوم أهسوال 
وليس له بعد هذه القصيدة سدوى أبيات يعتذر له فيها عن 
وليه ديوان الحرة يش والاشراف عليه : 


١١4م‎ 


قد عحز الملوك عن خدمة تبساته فى مثلهسا طيرش 


للحيش دموان ومال به الس ولا عنيدى له عيش 
وصرت مهزوما قلا تعدسوا من واحصد يه زه الجيدن 
هه > ©» » 


ومن الذين حظوا بمدح آبن سناء من أبناء البيت الأيوبى الملك 
المعظم « تورانشاه » فقد مدحه الشاعر بقصيدة واحدة مطلعها : - 
تقزعت لكن بالخبيب المعمم وقارقت لكن كل عيش مذمم 
وقد أثار هذا المطلع ضجة النقاد فمنهم من هجنوا التقنع 
بالحبيب ٠»‏ ومنهم من داقع عنة » .وقك جعل منها ثلاثة وعشرين 37 
للغزل ثم حشدها بالاشارات الأدبية والتعبير ات الغزلية التى 
استعملها الأقدمون 2 ثم مدحه بالمألوف من الصفات ولكن فى ثوب 
خاص به فهو المعطى الممالك مجدا صميما ,2 و الدرايا يخروتث 
له رهية » ويسجدون فى حضرته , ويلثمون الأرض بين بدية حتى 
تتلهر أثر مباسمهم علسبهاء وقد غدأ بنصر بالرغي حتى ليحمى 
دأسة حماه » وان سمعته اذا تنعوذ بها الطير أمن شر اعتداء النسور 
الكاسرة عليه » وقد أرهصب الكفار 2 وأمن ع ظله الاسلام » وقد تعلم 
السيف منه العزم والحزم 2 ودروع الآعداء لا تحميهم من سسهامه 
بل انها لتصير مثل البرود تمرق فيها سهامه فى بسر وسهولة 2 
واذا صاد غيره الغزلان فهو لا يبصيد غير الضياغم كر كفن اقول 
عنده نوع من الاستر احة ولس الدرع توع من “التنعم » وأجحمل 
ما 0 به نقع المعارك , وألين مهاد له ظهر خيله وابله 2 وكثير 
هم الصليب :اذا رأوه أسلمموا ٠‏ وهئن قصيدة حماسنة تمحد 


4 


د . وتشسيد بالعزم والحزم الذى: اتصف به الملك المعظم 


١565 


2 تورانشاه « آأخو صلاح الدين وقد دلغعت هده القصيدة سبتيعة 
غدا بأسسه بحمى حماه وقد غدا | 
به الدهر مئه سسمستعيذد ويحتمى 
أخو فقتلكات 5 نزال سسسيو قه 
فقد أرسلت حتفا الى كل كافر 
وقد أرسلت فتحا الى كل ملم 
وأسهمه فى صد كل مادرع 
فما الدرع منها غير درد هسسبهم 
وبحتمل أنه وجه اليه هذه القصيدة دين سنةة كلاه الى 
كان 1ة أن ذلك هى' الوقت: الذ” ايقن «فيةها تون ]اشعاه فى 
لانت مكندرية وظل حتى مات سنة ثلاه ه ٠‏ 
ونعد : فقد استعرضت قى هذا الفصل موقف ابن سبناء من 
المروت الصلبيبية التى حرت فى عهد خلفاء ضصلاح الدين » وتغرضت 
اعتمامئ لابراز الناحية الحماسية فى شعره التى خلقتها الحروب 


1 - 


الصليبية ٠٠‏ وحقا ان له مدائح أخرى وجهها الى شخصيات لمعت 
آنذاك فى الخروب الصليبية مثل الظاهر غازى » والمظفر تقى الدين » 
ولكنها لا تختلف كثيرا عن تلك القصائد التى تعرضت لها فى منهجها 
ولا فى الصفات التى كان يغدقها على ممدوحية * 

وسوف أخص الفصل القادم بالحديث عن أغراض شسعره 
الأخرى التى تحدث فيها 2 حتى تنتضح صورة ابن سناء الشاعر فى 
ذهن القارىء ٠‏ 


كاه اه << صر 


الزهد ٠.‏ 
الاعتذار والاستعطاف ٠‏ 
الحكمة ٠‏ 


9 
سعييس اب شتناء المدااي 


الأغراض التى تعرض لها : 
5-5 المدح 9 ٠‏ ا 


من نتعبنا لديوان ابن سناء نرى أن ما اشتمل عليه من 
الشعر يقرب من ثمانية آلاف بيت * خص المدح منها ما يقرب من 
خمسة آلاف وهو ما يزيد على نصف الديوان ٠‏ ثم تلاه ما يقرب من 
ألف بيت فى الغزل والمجون . وهذان هما الغرضان الرئيسان فى 
الديوان » وقد ظهر الل جانبهما أنواع أخرى من شعره كالرثاء ٠‏ 
والهحاء 2» والفخر , والحكمة والوصف », والزهد . والاعتذار 
والشكوى ٠‏ 

وقد تأثر ابن سناء تأثرا واضحا بالحروب الصليبية » وانعكس 
فى شعره أثرها فأدى دوره فى معركة التحرير ٠‏ وكانت له حظوة 


١5ه‎ 


وأثرة عند السلاطين والوزراء والأمراء 3 وطبع بطابع الحماسة 
والبطولة فيشيد بجهاد السلاطين وبطولتهم 2 ويدفعهم الى خوض 
المعارك 2 ويبدى مهارتهم فى الضرب بالسيف والطعن بالرمح 
وقد 'نقدم من النماذج ما يؤيد ذلك ٠‏ 


؟" ‏ الغزل : 
أما غزله فقد استطعت أن أقسمه ثلاثة أقسام أولها : غزل 
تقليدى ( نسيب ) خالص نهج فيه منهج الأقدمين ويتجلى هذا 
الاتحاه في مطالع مدائحه . الت كانت مغلهرا عاما لدى شعراء 
هد١ا‏ العصر ل ومتحدث فى هذا التسسفين عن الأوصاف القددمة 
المألوفة كالوصال والهجر . والوشاة والعاذلين » والقد السمهرى 2 
والثغر الأقحوانى 2 والطيب فالتقسن » وصورة السحيدن واشراقة 
الشمس ولكن فى روح مصرية بتجلى فيها الخفة وروءعة الافتنان 
وحسين :اليك ويسرف ابن سناء فى هذا النسيب فتبلغ مطالعه 
أحانا الثلاثين تمتها 5 حتى لنغلن أنه هو الغرض الأساسى 3 
استمع معى الى مطلع قصيدته فى مدح القاضى الفاضل : لقد بدأ 
الحديث عن ليلة الوصل التى هى أحلى ليالى العمر 2 والتى مضت 
مسرعة فأحس بها قصيرة ولم يملك الا أن »تمق رقا الصعى :ونه 
قدوم الصبح من سفره فقال ب 
يا ليلة الأوصل بل نا ثبيلة العمر 
أحسنت الا الى التاق فى القصر 
يا ليت زيد بحكم الأوصل فيك له 
ما أطول الوجسر من أيامه الآخر 
أو لبت نعمك آم تقفسل ركائبيه 


او ليت صبحك لم يقندم من السفر 


١11 


فذتك الصفو عندى غااية الكدر 
والقسم الذانى : غزل عفيف رقيق : بفرض عذوبة ورقة 2 
وينساب فى يسر وسهولة » ويتجاوب. فيه مع مشاعره وعواطافه 
يغترف فيه من بحر 2 ويصقل ما ينحته من صخر ٠٠‏ انه يحكى 
نبضات قلبه ولوعة نفسه . وفيض احساسه استمع الى قوله  :‏ 
أواصسل اللثم من فرع الى قدم 
وأوصل الضم من صدر الى كفل 
ونات بسممعمى: من تلفظ ماه كسمه 
أرق من كلمى فيسه ومن فسزى 
وددت أعضائى ‏ أسماعا اشسمعه ‏ 
ولو تعملن فيه وطذة الععسذل 
ودمعة الدل تحريها عر حسدى ظ | 
فول رأيت سسقوط الطل فى الطلل 
ونلت ما نلت مما لم أهم به 
ولا ترقت البمه همة الأمصل 
ومر واللسمل قد 001 كو اكبسبسه 
ش لا نوى الصبح تطفيلا عل طفسل 


ش 1 أسحب الثديل كى أمحو مواطسسه 
لكننى قمت أمحو انطو باللقبل 


با ليلة قد ذولت وهى قائلة 
لا تنظمن ى مم أيامك الآول 


١17 


فهذه المعانى الرقيقة التى تحكى تلك التجربة الذاتية تنساب 
فى خفة ورشاقة زادتها العبارات والقوالبء الفنية روعة وسحرا » 
فما أحلى هذه الموسيقى التى تنساب من حروف الصفير فى الكلمات 
والعبارات : « يسمعنى ‏ من لفظ ‏ غزلى ‏ أسماعا ‏ لتسمعه ‏ 
الغذل ‏ حدى ‏ سقوط » لقد تكررت السين والزائ والدال والظاء 
والصاد وتوالت فابعثت منها نغمات موسيقية راقصة 2 فضلا 
عَنْ الابحاءات الجميلة التى تستتيع تلك التعييراك ال حلوة » فكل 
غرة من ثغرات جسمه يود أن تكون أذنا لتنعم بحديثهاء فكأن 
حديثها هاروت ينفث فيه سحرا , وهذا جسده يذوب بين يديها 
فلا يبقى منه آلا طلل بينما تشتعل روحه وتتوهج نفسه 2 وهله 
دموع الدلال تتساقط على جسده المتهالك فلعله كان يفترش 
صدرها 2 أو يضيع رأسه عل ساقيها فتتساقط دموعها على 
حسده , انها لوحة فنية انه اندماج الأرواح » فلسنت متعة جسدية 
فحسب ٠»‏ ولكنها متعة روحية ونفسية معا لذا لم تزل تلك المتعة 
بزوال أثرها . فما زال يذكر تلك السعادة بعد ذهاب صاحيته 2 
وكان جحريصا عللى استسقاء تلك الذكرى فوجدها جديرة أن ينحنى 
على الأرض ويلثم د ل ل ا م نه 
أمحو الخطو بالقبل » ٠٠‏ وهذه ليلة العمر 'لذا لا يتبغى أن تحسب 
مع الليالى الأخريات ا 0 

وفيا وله الشان اع بحبالة وووفة هذ الافساكف"الدئ: فيل 
فى حروف المد التى زادت عدتها فى هذه الأبيات « أواصل ‏ الى 
وأوصل ‏ وبات ‏ يسمعنى ‏ متطقه - كلمى ‏ غزلى ‏ أعضائى ‏ 
أسماعا ‏ لتسمعهو  ٠٠‏ » الم ٠‏ ان حروف المد وتواليها فى هذه 
الأبيات أكسبها حلاوة وطلاوة » وزاد في جمال النغم الموسيقى الذى 
ينبعث عنها 2 وهى توحى بالتعلق والرغبة واللذة حتى ليود 
آلا تنتهى الكلمة ذات إإدلالة على المعنى ٠‏ 


١148 


والعاشق المتيم يجد صدى هذه الأبيات فى نفسه ع2 وريحس 
بالترجمة الصادقة لما ينطوى فى قلبه , وتزيده تعلقا بها » وتكرارا 
لها اذا كان قد مر بهذه التجربة . فأمضى ليلة سعيدة مثل هذه 
الليلة مع من يهوى أو من يعشق 
القسم الثالث : غزل فاحشس وتهتك ساذر : 
وقد . كثنر هذط اللون فى شسن هذا العضر. لالتسان "القيدوذ 
الجنسى 2 حتى أصيح اللون المفضلل الذى بحنب أنظار القارئين 
2 للق إن كدرة سبى الحروب الصليسية » ووجود الغلمان من 
الترك والأآكراد وهم صباح الوجوه ,2 وانتشار البطالة والفراغ لدى 
بعض الناسسى ٠‏ وكان ابن سسناء واحدا من شعراء عصره , استهتر 
كما استهتروا ومحن كما مجنوا » فتغزل بالمذكر 2 وتغزل بعمياء 
وتغزل بشائب ٠‏ وتغزل يرومى أعحمى ‏ وهو فى هذا كله يثبت 
للشعراء أنه يستطيع مجارا:هم » ولا يبعز عليه غرض من الأغراض * 
واستمع اليه نتغزل فى عمماء 6 
ان الكمال أصاب فى محبوبتى 
لا أصسساب دميتة عيشيهسا 
زادت حلاوتها فعمرت تخالها 
وسعستي وقد كبر الكررى فنا 
وكذا علمت وللدبيب حخلوة 
قكانئى ‏ أنبذدا أدب علسها 
ولمن عدمت السكر من الحاظها ش 
فلقد وحدت السكر فى شفتيها 
وقد صرح كثيرا بما يستقبح ذكره ٠»‏ وديوانه ذو حظ عظيم من 
المحون والاستهتار © .والتصريح بأعضاء التذكر وأعضاء التأنيث ,2 
مما لا بحمل ذكره هنا ٠‏ 


١15 


2 الرثاء َ 
0 وقد بلغت قصائد الرثاء فى ديوانه ثلاثة وعشرين قصيدة »2 
وقد وزع هذه القصائد نس أهله كأنية وأمه واحده وبعضش أقاربه 
من جهة « ون أصدقائه الذين لم ترط سئة وبينهم المطامعو الأهواء 
كعفيف التلمسانى » والشسيد شريف أبى القاسم عبد الرحمن الخلبى, 
وصديقه وثاب »2 وبين حاريته التى أحبها من أعماقه » وبذل النفس 
قصائده كان عزاء ومجاملة كعزائه الأسعد بن مماتى 
ومن قصائده فى الرثاء تلك القصيدة التى رثى بها آأمه 
ومطلعها : 


صح من دهرنا وقاة العا فليطل منكما بسكاء الوفاء 
وهى قصيدة تبلغ تسعة وتسعين بيتا * وفى هذه التصنيدة 
بضيق صدره ولا ينطلق لسانه فيقول : ب 1 
أنت عندى آحل من كل تآربن صنفت ' بالثريا وثساتى 
“ثم يخاطب القبر ويناجيه فيقول  :‏ 
واذا ما دعسسوت قبرك شسوقا 
0 فبحقى ألا تجيبى انسدائى 
هل درى القبر ما حسواه وما ألش 


الما فلكم شماسست بار ْ الوق السك 
فرآايت ١‏ لاعشخسسباء فى : اع غفسسناثى 


لم يقول : ب 
اذ كرينىي دوم القيامة يا أم 2 
واشفعى 9 لى فحنتى تحت أقدا 
مك من غير شسبهة وامتراء 
فقريبا لا شك يأتيك على | 
بقدومى علبيك وفد الهنساء 
عجل الله راحتى دن حيانى ) 0 
الها فى الزمان أعظم دائى 
واذا ما الحياة كانت كمثل الدا | ا 
ومن دراستنا لرثائه نستطيع أن نصل إلى خصائص هذا الفن 


عندهةى 
١‏ يتجلى الحزن الحقيقى »2 والأسى العميق فى رثاء أقريائه 
الآدنين فيتجاوب فيه مع واقعه النفسى . وان خالفه التوفيق فى 
التعبير أحيانا ٠‏ ا 
59 ب وحسسن دراتى أصدقاءه تجرد بحو الأسيفت والحزن الفكرى 
الهادىء الورين . 


» كما ينبعث من العزاء حو المواسساة والتصدين والسلوان‎  '* 
٠ وهو مخالف حتما لحو الحزن والأسف‎ 

4 سا يختلف معجمه اللغوى باختلاف المرثى ففى أقر بائه ألفاظ 
حزينة وعبارات باكية ,٠‏ صادرة من قلب باك حزين »2 وفى أصدقائه 
ألفاظل رزينة 6 وعمارات هادثة صادرة عن عقل وانأمل ١‏ وفى رثاء 


١2١ 


حاربته ألفاظ وعمارات ملتاعة فيها الخركة 5 واستعذاب الألم » وفى 
العزاء ألفاظ السلوان وعبارات التصير 0 والعبارات متخاو بة مع 
حولفية العامة 


6ه يتعكس على أسلوبه أثر الثقافة والقراءة 2 كما تجلى فى 
رثاء أمه حين استبد به بكاء الأطلال والدمن ٠‏ 


الهحاء : 


لم يعد النقاد قديمهم وحديتهم « ادن سسناء الملك » من شمعراء 
الهجاء . وذلك لكانته الاحتماعية من ناحية : ولقلة أهاجيه التى 
اشتمل عليها الديوان من ناحية أخرى ٠‏ وحقيقة لم تزد مقطعاته 
وقصائده عن ماثلتى ببت ٠»‏ غير انق أعده من الهجاثين » أو أن فى 
مقدوره وفى استعداده الخفى ما يجعله فى عدادهم 2 قلا تنقصه 
سلاطة اللسان وحدته ٠»‏ ولاتعوزه القدرة على السخرية والاستهزاء » 
كما أن له قدرة على النقد الاجتماعى اللاذع وهو وان لم يبل 
بأهاجيه بلغ جرير والفرزدقء ولا بتصويره الساخر (الكاريكاتيرى) 
ميلغ ابن الرومى الا أنه جاراهما بل وفاقهما ذرابة لسان 2 وقدرة 
على الشتم والسباب ٠‏ استمع اليه يطعن فى شرف شخص يسمى 
الرضى فيتهمه بأنه كان يقود على نفسه فأصبح يقود على زوجته » 
ويشبهه بالتيس الذى يستعير قرنين من نعجته فيقول : 
فكان ‏ يقود | على نضيسه فصار يقود على زوجته 
وكيفا يغار على عزرسه فتى لا يقار على مهجنه 
ولا بأس بالتيس أن يستعي ار قرونا على الرأس من نعجته 
فأشسبعنا الله هن | هجوه و<وعنا الله هن | عجته 


؟ هآ 


ك الوصف : 
لم تتجاوز أبيات الوصف فى ديوانه مائة بيت الا قليلا ومع 
هذا فقد وصف السستان » ووصاف القصر . وثالفرس . والخلنار » 
ووصف قوما سكارى ووصف جارية صافية السواد واستمح اليه 
بينسجم مح الطسيعة ويتجاوب مع نفسه تحاوبا ناما فى هذا المقطع 
عن بستانه حين هاج الذكريات فراح يقبل الطل ويلثم الزهر , 
وكأنه ينال ذلك من لى المحبوب وتنغره 2» حتى كأن أصحابه بين 
لاثم ودين عاذر فيقول : 
حلست بسسستان الجليس ودأره 
فهج ‏ فى مما تلاسيته ذكرا 
أقبيل ذاك الطل أحسصسبه الم 
وأالثم ذاك الزهر أحسسيه الثغرا 
وكم لاثم لى فى الذى قد فعلته 
وكم قائل دعه لعل له عذرا 
ووصفه بصفة عامة وان كان قليلا الا أنه يدل على قدرته 
واستعداده الكامن القوى للنبوغ فى هذا الغرض ٠‏ 


5 الفخر : 

ليس له فى الفخر سوى قصيدتين ٠‏ أولاهما عاتب فيها الدهر 
لأنه يحاول صده عن مطلبه 2 ويصطنع له العقبات ثم يفتخ. بآبائه 
وبانتسابه الى والده الرشيد الذى فاق به الأنام لعلو منصيه 
ونصابه » حتى أنه يستطيع بفضل ذلك النسب أن بيتخذ من النجوم 
له نعلا » ومن الهلال مركبا يجرى به فى نهر المجرة فيقول : 


اإدت | 


أبدفمنى الدصر عن مطابى 
ولو يدن . اتىي لكتن لاا 
وأانى: به قد فخرت الأنام 
وأنى لو شد هن سبعده 


وتو شئت كان لدى الهلال 


ويكثر هن لومه المطل بى 
وأن الرشسيد المرجى أبى 
بفضسل النصاب مع المنتصب 


انملك .ركلن. . “بالكوتب 
بنهر ١‏ المشرة ‏ كالمركب 


وعكذا يتسم فخره بالمبالغة الشديدة ٠‏ والغلو الزائد ٠‏ 


وفى القصيدة الثانية لا يرهب الدهر مهما ناصبه العداء بل ' 
ولا يخاف الموت الزؤام اذا عدا عليه » بل ان الدهر لو حاول أن 


يمد له بدا لبنال منه 'لرد اعتداءه باعتداء مثله 


مشهورة منها : 


سدواى دقاف ١‏ تدهر 


وغير يهسوى 


ونكث 


ولا أحجذر 


لا أرصضب الدهر 


2 وهى قصسيدة 


أو يرهب الردى 


أن بكو 97 مخلدا 
آل سميطا 


الموت الزؤام اذا عنما 


ولو مهمد نعوى حادتث الدهر ‏ طرذفه 


تنوقد | عزهمى > شرك 


وحلية حلمى ‏ شرك 
للانام لأننى 
٠‏ أرى ككل عار دن 


احتقارى 


(:واظما ان أندى 


١ ؟‎ 


أن أمن ‏ له ينا 


المسساء حمر ن 


السسف مبردا 


خلا سمؤددى سدى 
الماء مئة 
نهر المجرة ‏ موردا 


وقد بلغت هذه القصيدة ثلاثة وأربعين بيتا » وهى من أشهر 
قصائده على الاطلاق » ولسهولة ألفاظها , وبعدها عن التوعر كانت 
من بين المختارات من تسعره 2 ومن شعر العصر الأيوبى لتلاميذ 
المدارس + وقلما خلا منها كتاب يختار من شعر ابن سناء » وأفكارها 
ومعانيها أشيه بأفكار الشباب وغرورهم . وما لديهم من طموح 
كاذب ٠‏ ولهذا نرجح أنه نظمها فى سن شبابه قبل أن يجابه حقيقة 
الجياة التى جعلته بتودد الى الملوك والرؤسساء 


/ا ب الزهد : 


لم تحن ادن سناء من شعراء الزهد والتصوف على الرغم من 
أن الحياة المصرية فى ذلك العصر كانت تدعو الى شىء من الاستسلام 
للمقادير » والاتجاه الى الله والزهد فى الدنيا ٠‏ وقد نبغ فى الزهد 
والتصوف شاعران عظيمان هما ادن الفارضص و محدوى الدين دن عر بى 
وهما اللذان رذعا علم التصوف فاهتدى دك المتسوفون من بعدهما 


أما اف مستتاء فكان: نتؤت: أحيانا إلى زشنده 6 فقسع قل 
أحاسيسه وتصفو نفمه4 »2 فيخاف الله ويختار طاعته . ويعافف 
الدنيا . ويذكر غرورها وباطلها . فينطلق ذلك فى نغم شعرى 
يعبر عن تجربة انسانية صادقة فيقول : 


قد كان ما كان من حهلى وطغيانىي وحاء ما خاء من نسكى واعانى 


هه أأعوم تكات از هد هَنْ ني فى 0 
ولا المقئع | بعد الذنسك من شمسانى 
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ضحكت فيها وأنى قد بكيت بها 
فالجول أضحكنى والعقل أبكانى 
ثم يقول : 
اليك عنى يا دنيا اليك فلى 
فى وصل مثلك شان المبغض الشسانى 
نسيت الفا بخيلا ليس- يذكرنى 
بذكر رب كريم ‏ ليس ينسانى 
وعفت ‏ دنيا ‏ تنسمى ‏ من د<ناءتها 
دنا والا ثما مكروهها الدانى 
وخفت عصيان من لو شاء أهلكنى 
سلئنى عن الدجمر لا تسأل سواى به 
ولا تسالئى ‏ عن همى وأحزانى 
فى وحشة القبر والدود المقيم به 
شغل انفسى عن دارى وسسستانى 
أقول دارى ‏ وخيرانى ‏ مغالطة 
والقبر ‏ دارى ‏ و«الآموات ‏ حترانى 
سسأو سيع القبر بالأءمال ‏ أصلحها 
حهدى وألبس زهدى قبل أكفانى 
وهى قصيدة تقع فى واحد وثلاثين بيتاأ » وما عداها فمقطعات 
لا تنتحاوز خمسة الأسيات ©» متحدث فيها تارة عن الموت وطهارتنه 
للتفسن +- 31 عن .الد نيا ودناءتها . أو عن الآخرة وتفريغ قلبه لها « 


١ له‎ 


أو عن الزمان وعدم وفائه » هى خطرات تقك" الى “تقية عندما نقد 
من الباطل وتحن الى الصفاء 2 وربما يدفعه الى هذه النفثات مواقف 
وله تمن اياك م “يعو عون مادقا عر #قتاعرهواإعاسيسة + 


6م الاعتذار والاستعطاف : 
ويل الزهد فى الديوان ما اشتمل عليه من بعض القصائد 
قصيدة طويلة الى القاضى الفاضل حين غادره وهو مريضص فى 
دمشى والتى مطلعها : 
تذكرت أيام الصبابة والصبا 
وعيشا مليحا بلمليحة معجبا 


وهى قصيدة 'نقع فى واحد وخمسين بيتا » الا أن طابع المدح 
يغلب عليها ٠‏ أما ما ورد فى الاعتذار والاستعطاف فقليل نادر » 
وأغلبه مقطعات يرق فيها غاية الرقة . ويبتعد عن الاغراق فى 
الصنعة ويترك نفسة عل سجيتها كاعتذاره لمن عتب عليه فى ترك 
أمانا فانى من عتابك خائف 
وعفوا ‏ ذأنى بالجناية 2 عارف 
على أن لى عذرا ذفان كنت ملصفا 
فكن قابلا أولا ‏ فانك ‏ خائف 
وما كان شغلى علك الا الأننى' 
بفكرى على تحبير شكرك عاكف 
فان فؤادى قبل لقياك واقف 


| وهكذا نلحظل رقة اللفظ .2 وخفة الوزن 2 وهدوء النغم 2 
وبساطة الفكرة 2 ولكننا لا نعده من شعراء الاعتذار لقلة قصائدة 
فيه ٠‏ 


8 الحكمة : 

لم ترد الحكمة فى شعر « ابن سناء » غرضا مدمتقلا , وانما 
وردت فى تضاعيف شعره »© ولم بحد دائعأ بدفعه الى الغرام بها 
وكان. ستمدك خكمته من تجاريه ومواقف الصراة ٠‏ والحكمة لست 
الا موقفا من الحباة ينطوى على شحنة عاطفية. » وتجارب يتلقاها 
الشاعر من الحياة ومن الأحياء مباشرة ومثلها كمثل الأمثال العامية 
تحمل من الطاقة العاطفية ما يجعلها شيئا آخر غير التفكير 
الفلسفى > :والقغنانا العقلية والمنظقية كاين سناء حن يقول 85 
قصيدنه التى رثى نيها جده : 


وجنة الخلد بالأعمال تدخلها 
لا بالحطلوظ كمسا قالوا ولا الس 
كم قاعم غيرك للدنيا وقد قعدت 
عنه وقامت لك الدنيا ولم تقم 
قد عبر فى هندين البيتين عن شعور صادق », وان بدا فى 
ظاهره التناقض لأن الصدق والكذب فى مثل هذه الأمور لا يخضع 
لممادىء عقلية » وانما سر جح ا حالات النفس ومشاعرها » واختلاف 
مواقفها من الحياة : 
وقوله 5 
ومن صفت منه عبن فى الفؤاد رآى 
ما خخطه الله فوق اللوح بالقلم 


1١ هيه‎ 


العاطفة بالخيال وبالنظريات الفلسفية , ولا نقف عند حدود النظرة 
الفلسفية وحدها 

وحظ ابن سناء من المكمة قليل » وان تعمق فى جزئيات 
المعانى نعمقا عقليا يستوحيه من التلاعب اللفظى . ومن منافسه غيره 
من الشعراء فلسين على شىء من العمق فى تأمل الحياة والتدبر فى 
شئون الأحياء » وقل أن يتجه الى استبطان نفسه أو مراقبة عواطفه, 
واستخلاص العبر مما يمر نحت سبمعة و بنصره )0 
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: 
منزلة ابن مسناء فى موكيا لارف 


ظهر « ابن سسناء الملك » فى عصر عرف كثيرا من الأدباء , 
كتاب وشعراء فى مصر والشام وفى العراق » فقد عاصر فوع مين 
المهذب بن الزبير المتوفى سنة ١‏ هاء وعمارة اليمنى المتوغى 
سدئة 557 هقهن م وأسيامة بن منقذ المتوفى سسنة 5ه »؛ وكمال الدين 
ابن النبيه المتوفى سنة هاء وابن شمس الخلافة المتوفى سمنة 
تدخا ه » وعمر بن الفارض المتوفى سنة 89> هه ء وابن مطروح 
المتوفى سمنة 159 ه , وابن أ, ى الأصيع العدوانى المتوفى سمنة 
همه » وسيف الدين الياروقى المتوفى سنة 1ه ء وبهاء الدين 
زهير المتوفى سنة 76057 هم 


« ابن الساعاتى المتوفى سسنة ٠.٠5‏ ه 2 وبهرام شاه ادن ذرخساه 


المتنوفى سنة 8 هاء والشواء الحلبى المتوفى سنة ه556 ها 2 
وأعين الدين الحلبى المتوفى سنة 155 ه »2 ونور الدين الأسعردى 
المتوقى ايده 5685م وصدن :الدين البضرئ اللتوفى سنة :5كقانى 


وقد تعددت ألوان الشسعراء ومذاهيهم فى هذا العصر كمن 
شعراء فنيين » اتخذوا الشعر حرفة لهم . يعيشون على مايدره عليهم 
من:.وزئ” "القيهوا فى “قاين اهتن. 4 والعرفلة 2 وزاين - النسكة إلى 
شعراء جعلوا الشعر أداة يعبرون بها عما بحيش فى أنفسهم 
لا بريدون على شع رهم مألا ولا جزاء كالشعراء من الملوك والأمراء 
والوزر لء ٠‏ 


ومن هؤلاء من بنحدر من العرب الخلص » ومنهم من بتحدر 
من الأتراك أو الأكراد أو القبيط ٠‏ 


وفى وسطظ هذا. السيل الجارف من الشعراء والكدباء لمع 
« ابن سسسنتء الملك » ٠‏ ظهر نبوغه وهو لم يتجاوز العشرين من 
عمره » وقد أشار الى ذلك العماد الكاتب فى خريدته 2 والقاضى 
الفاضللى فى:. رسائله التى حواها « فصوص الفصول » ٠ )١(‏ وعده 
ا كان » أحد الفضضلاء الأدباء » الرؤساء النبلاء وقالوا عنه 
انه كتس التنعم والتخصص ؛, وافر السعادة . محظوظ من الدنيا » 
يجتمع فى مجلسه ا المحيسدون » سد من شعره قوله 
فى مدح القاضى الفاضل : 


ولو أنبصر النظطلام ح<حوهر تغرها 

لا شك فيه أنه اجوهر الفرد 
ومن قال ان الشزرانة قدهسا 

فقولوا أيه اباك أن لبمس مع أأقلى 


ىا الفسو 2 83 


كا اامتححيية فونه 


لا الغصن يحكيك ولا الحؤذر 
حستك هما كثروا ٌ كثر 

نا باسما أبدى لنا تعره 
: عقدا ولكن كله حور 


قال لى اللاحى الم تستمع 
فقلت : يا لاحى أما | تنبصر )١(‏ 


وادن سناء واحد من ألمع شعراء العصر 2 يرجع فى أصوله 
الفغنية والمعنوبة الى ما رجع اليه الشعراء » وان كانت له شخصيته 
وطابعه المستقل » وقد ظهرت اتجاهاته الفنية فى ديوانه » كما 
ظهرت فى موشحاته » فلقد كان حريصا على الجناس اللفظى , على 
المقابلة بين المعانى » والاعتماد على العقل فى توليد الأفكار » وتمثل 
التراث الشعرى القديم * مين" قاحية" المتحسييات: والان عار لت : 
ومحاولة الزيادة فيه والاضافة فى الجزئيات البه » ومواصلة 
ما اصطلح عليه الشعراء من الشسكوى والعتاب » ومن جعل المحيوب 
متلا أعلى فى الجمال من كل وجه وناحية » ومن الحديث عن الصد , 
وعزل العازلين » وعذاب المحب وألمه وسهاده وكائه ودلال اطمب 
وسطونه ©» ومن الحددث عن الخمر ووصف لونها » وحببها وآثرها 
ذفن بكمايهها » وما تنطوى عليه من لذة » ومن الاشارة الى الرياض, 
واقامة التشسيهات بين مظاهرها ,2 وبين أعضاء المحبوبة 2 ولقد 
تغزل فى أشعاره وفى موشحاته بالغلمان وبالأتراك منهم خاصة ,2 
كما .ظير “شهما يات االلضبارة وسمات البداوة فى الحديث عن 


. وفيات الاعيان 5 لابن خلكان‎ )١( 


١1 


ْ وقد شغما ابن سستاء: بحسن التعليل وبالمفارقات » وناننآد 
مأ يشسبه القضايا المنطقية ٠‏ والحجج العقلية © وقد ظل هذا قائما 
فى الموشحة ولكنه لم يتوسع فيه نوسعه فى الشعر لأنهة شغل نفسه 
المعانى 6 وابتكاره 


«تلمسى القوافى الكثيرة ,2 ولذلك كان تجديده فى 


فشها أوضح دن شعره منك لق موشحانه )3 8 


وعلى الرغم من تأثر ابن سناء الملك. بالقاضى الفاضل. لآن 
كلا منهما أولع بالزينة اللفظية » وكلاهما أفرط فى التلاعب اللفظى 
وكلاهما بلغت به المبالغة حدا كنير!ا حتى قال القدماء ان ابن سسبناء 
الملك من مدرسسة القاضى الفاضلل , ولكن الواقع أن ابن س ناء 
كان مثل القاضى الفاضل تثماما له ثروة لفظية استطاع بها أن 
يتلاعب » وأن يكثر من التوريات » فالتورية أصل من أصول فن 
ادن سسناء الملك كما هى أصل من أصول الفن عند القاضى الفاضل 
ومما يبدل على استقلال شخصيته واعتداده برأيه أنه كان يبدى 
عحبه بادن المعتز بينما كان أستاذه القاضى الفاضل يعيب شعره »2 
ونحخط من قدوه: »اوحزت سدهما محاوزات. 'فئ .ذلك دافع كل منهما 
عن وحية نظره » ومن ذلك كله نرى أن ابن سناء كان واحدا ممن 
بلغوا منزلة مرموقة فى موكب الأدب العردى فى عصره ٠‏ 
دمن نأثر وفيمن أثر : 

كان الشعراء الجاهليون يصدرون فى شعرهم عن الحياة 
وما تمليه عليهم من أحداث ٠‏ ولم يكن للزاد الثقافى كيير أثر فى 
شعر هم فلما كثر رصيدهم من الشعر 2 وسس تقدم العلم والمعرفة 
وسائل التسجيل والتدوين » وأصبح فى العصور الأدبية المتعاقبة 


جا سواه الحم صفح لاععد لمحعع ص سه ع اتح وج ام لوه بدك بسي حرج معو 0 0 


. 511 © آأاس سشاء ومشكلة العقيع والانتكار‎ )١( 
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زاد لباو وفيص عظيم عى العرااك ا لدي لم يقنع الشعراء ممأ استمدو نه 
من أحداث الحياة ووقائعها بل اطلعوا على آثار من سبقهم ٠‏ فاتخدوا 
منكهف مدد! وعونا * واتآاثروا به كر متفأونا 5 فَادَن وتيناء شاعر من 
لنك الذين اغترفوا من التقافة العربية » ولم يدعنا نستنبط ذلك 
بأنفسنا دل دلنا على بعضى من جعلهم رمزا لنتفوق الذي 5 والتمس 
3 فم كن أفكاره ومعانيه » وبديعياته ما يعزز اتجاهه الأدبى ,2 
فهو إبنادى تعحيه 38 دن 0 2 ونأثره العميق به , فعس اعتر ص 
القاضى الغفاضل على ادها له »ا دعزل بست اأوجه منك وتكتسن «( 0 
قو ل4ه 


ّ 


بعزل ‏ ديت الو جه منه ويكنس 


حين كتب اليه يقول : « ٠٠٠٠‏ وبيت يعزل ويكنس أردت 
أن أكنسه من القصيدة فان لفظة الكنس غير لائقة بمكانها قبلا » 
فأحاب ادن تناع زا زعلم 'المماوك مانبهه عليه مولا نا من البيت الذى 
أراد أن يكنسية من القصميدة وهو : « صلينى وهدا امسن باق ا 
السينت * 


وقد كان مشسغو فا بهذا السيت مستحليا له متعحدا منك » 
معنقدا أنه قد ملح فيه » وأن قافرته أمصرة ذلك الشسعر وسديدة 
الكنس الا ابن المعتن فى قوله فى قصسيا نه 


قواقيك 3 وما أوقعه ذى 


وفؤادى مثل العنأة من الخط وخدى من لحيتى مكنوس 


والمولى يعلم أن المملوك لم يزل يجرى خلف هذا الرجل ويتعثر 
و يطلب مطا لمه فخنسسر عليه و انتعادر »ىق للا ما ل المملو ك الا الى طرٍ بق 
مال اليه طبعة لا سيار قله الا ان من دله عليه سلممعة  »)‏ * 


0 
ا 


مى 


١6 


ومن نافلة القول أن نقررا ا نه بالقاضى الفاضل ». فقد كان 
#لقاضى الفاضل له معلما وأستاذا ينقد شعره ويرسم له الطريق 
و بأخذ بده اله 5 وكان داثم التشجيع والمساعدة ل 2« وكتاب 
« فصصروص الفصول » يحوى عديدا من الرسائل بين القاضى الفاضل 


وس ادن سسناء أو 1 0 وجلها فى تقر نفك قصيدة أو نقد فكرة 2 
بها ادن سرئاء ,2 أو فى توجيه أو 0 2 


9 واطلع ع لى أدبهم أ رمن هصؤلاء أعرو الفنعيق ٠‏ ومهيار الديلمى 2 


4 وى 22 والشر نف 0 رضى والمتنبى» وأبو إلع لداع المعرى» وأدو العتاهية: 
كما أعحب داليحترى وعاب أنا الاسام 6 وانعكس ذلك كله على 


شعره » فعندما عداح القاضى الفاضل قال فى مقدك ملك الغزلية 38 


سحبت ذبدل دموعى اثره وغدا 
سمواى بسحب أذيالا عل الآثر 
ألا تجد أنك أمام تلك الصورة التى أتى بها امرؤٌ القيس ثماما 
آي قوله 
خرحت بها أمنتى ندر وراءنا 
على آاترينا ‏ ذيل ‏ همرط- مرحل 
فخالصورة واحدة وان اختلفت العبارة 
وقد ظهر تأثره بقصيدة « مهيار الديلمى 3 ان بمداح فيها 
ما كان سيهما غانر دل ظبى سساح أن م كن قتل الغ اد وما جرح 
فعندما مداح 0 ادن سرئاء » العافىي الفاضل وهناه بالقدوم من 
السفر قال : 


1١11 


دا قزىب و عت ان ظرءك 5 معاي 
نام حهدك عن مرانعه ته 
وانتتساءم بالبارح الدى متح4ه صوب الستهنال 6 وفى امد ٠‏ « من َ 
8 كنا 6 بعك البارح 07 وقد درق حي هده القصصسيدة على مسر 


قَصَيييكَة مهدا ر 


اليا 0 تجرا سر ل غز له 5 فاختار بعضص.ى أثفكاره التى أعحب 


إن العيون التى فى طر قها حور 

قناننا آم لمر يحيين قتلانا 
يقتلن ذا اللب حنى لا حراك به 

6 أضمدب خلق ألنه 0 زيما ن 


غير أن ابن سمناء قد أخذك المعنى وزاد عليه فجعل نظرة المحبوب. 
نحيى و تمت سنما دعلها حرس اتمبنت فقط 


وقد عارضص قتصددة الشر نع الرضى التق مضاء 


1 11/ 


ياظبية البان ترزعى فى خمائلها 

ليهنك اليوم أن القلب مرعساك 
فقال فى قصيدته التى مطلعها : [ 
يا منية القلب لولا أن يقال سلا 

لقلت ماكنت أعصى العذل لولاك 


ولم يكتف بالمعارضة فى الوزن والقافية ولكنه أخذ كثيرا من 


معا نى القصسدة 5 فقوله 5 


ى 


رميت من مصر قلبا بالشسآم فما 

أسراكت سسهما الى أحشاء أسراك 
هو مأخوذ من قول الثسر ديف الوكيق : 
سهم أصاب وراميه بذى سلم 

من بالعراق لقد أبعدت مرماك 


واقرة ابت فا لاض العلك «العرق مروناتن. بحن وسانيه 


فشاك ندم القصو:: 


أنت عحجوز لم تبرجت لل 
وقد بدا منك لعاب يسسيل 


وان :«فدت: قن «الكنن ٠‏ العا 


١1 


وإن قلب إبن سنناء المعنى وعكسه 


وقد انعكسست علميه نم 


يه اللعتسي ون طمو حهأا وغرورها 


تملكت در القول مننخيا له 
فأدنى الذى أدنى وأقصى الذى أقصحى 
وهق. شدية يما قاله المتنعى : 
آنا الذى نظر الأعدى الى أدبى ٠‏ 
وأسمعت كلمانى من به صمم 
وقوله اي 
وما الدهكين ]ألا من رواة قصائدى 
اذا قلت شعرا أصبح الدهر منشلدا )١(‏ 


وناار دابى العتاصية فى قوله 5 
انته اقلاقة منقادة © البه ‏ تجرر أذيالهسا 


قام نك ص كح الا له ولم دك يصلح الا لها (") 
قلخ" ا عصبوك هه" ا لحتى :وقال يد 
زعت الوزارة بأسمه وتوتسحت 
منه بمن أبس الفضائل واتشم | 
داءنه خاطبة فكان المصطفى 
وسعى سواه لها فكان المطرح 


. ديوات المتنبى © الم5؟‎ )١( 
: (؟) دبيوان أبى العتاعية‎ 


١16 


والحق أن اند سنقا2 ل أعجب بالأدب العراسى 0 واغدترف عنك 
ولكنه اصطفى من أديائه ابن المعتز فعده أسستاذا ومعلما تتلمذ على 
ديه كها ازداد اعحايه بالمحترى . وعاب أبا تمام ٠‏ 


وظهر 5 من اليه 3 شعر ادن سلناء » وشعر مُسس هنس 
'المعالى ١١‏ وأسامة دن منقك :مها دؤ كك اطلاع ادن نوتناء على قصا تدهماء 
ونأثره دهما 5 ومما تمحده من نثانه واضم في الاصول الفنية دمنة 
وحمنيها قول شمس المعالى حين سمع أن مصر سوف تخضع للخليفة 
العياسى وينتهى فيها حكم الفاطميين  :‏ 
لهنك با مولاى فتحا تتسسابعت 
اليك به «دوون الركاثبت تو حف 
أخذت به مصرا وقد حال دونها 
دن الشرك ناس فى لهى الحق تقذف 
وقد دنست منها المقادر عومسسية 
دعاف النفى والدبن مدهم ودانف 
فطهرها من كل شرك وبدعة 
أغر غردر با مسكارم لتتنسسيقاف 
فعادت تحمدك الله باسم اماهمتنا 
ننيه على كل السسلاد وتشرف 


ولا غرو أن دانت لوسهف مصره 
وكانت ال 'علتيماتة تيوق 


1 “وهو ومن المعالى أدوق الفضال الحدسدين بن محمد ابن كا كنار 


5 9 
1 : م0 
د ديد د دان ف 


١0 


تملكها من قيضة الكفر بودسسف 


ير بك لتو سف الأول 0 الوساف الصديق «( عليه السسيارم 
وبدوسيهف التي 0 المشلة تحن دالله «ى الخلشفة دومتد ٠‏ وقاله على سمدل, 
الغاك آلا نزام قال “يه هذ الست 


فشساءهئنه خلقا وخلقا وعفة 
وكل على الر#ن فى الآرض بخلف )١٠(‏ 
ورف النال فى :للف بام زرك «الثامسن فتلت القس 6 
يبوسف ابن أيوب لأن المستنجد مات قبل تغيير الخطبة لبنى العباس 


حاء « اد سبناء الملك » فمدح صلاح الددن وتأثر بهذه القصضدة 
6 عر 2 4 بن ل 1 
وبهذا المعنى حين قال  :‏ 


وجددت فيها من سميك موسما 
وأحبيت قيها الدين بعد ممائته 
قأنت ادن يعقوب وأنت أدبن مريما 


وحس تقر مدانح أسامة دن منقد 5١‏ 2 46 هه ( -*8 
تحس كأنك تقرأ ديوان ادن سناء ٠‏ فالأفكار والمعانى والمبالغات التى 


طبعت" عمود الشعر فى هذه الفترة واحدة عند الاثنين , فحين بمدا 


2 
0-75 

« أسامة دن منقذ: » «م طلائع ان رزيك »4 : بحجعل له الفضل من دون 
الناس جميعا فهو حرم من حاتم م وصضمو ل تكفل للاسلام المشع ما 


0 و اا 


(؟) الروضتين :./ا5ا 


)23 ديوان أسامة بن منقذ ( خط تدان الكتب المصرية ) ٠‏ 


ا١ا/ك1‎ 


ةل أند الاسلام بعدله 0 وسذله ونتعواه 3 وصذه المعانى تميحا عن 
5 مدا نم اسن سئاء * اسمتمع الى أسامة تقول : 
تك الفضل من دون الورى والأكارم 
فمن حاتم ما نال ذا الفخر حسانم 
ومنها: 
جياه ميج ما حون الكدن عاد 
فقأصسبحت ترعى سرحه د«صريمة 
من العزم لم تبلغ مداها العزائم 
وابدته بالعدل والسسذل والتقفى 
وضرب الطلا والصالخات دعساتم 
رميت العدا بالأسد فى أ<م القنا 
عل الخرد اتقنن ساك الردق وهو راغم 
تسير جيوش الطير قوق جيوشضها 
لها كل بوم من عسلاه وؤلاثم 
فان خفض الفرسان للطعن فى الوغى 
رماح<هم اتقضست علها القكساعم 
تعر ض مها فوق غْرة عنارض 
سحات اللنانا قوقه متراكم 
ثم استمع الى ما قاله ابن ستاء فى مدح الملك الساصر 
2 صلاح الدين 04م 


ف 


لقد نصر الاسلام منهم بتنساصر 
برى مغئما فى الدين ما كان مغرما 
يذب عن البيت المحرم جنسده 
فلولاهم ما كان سيتتنا محرما 
ومنها قوله  :‏ 
اذا ها صلاح الادين سار بعديشه 
افليمن كم إن اميه ايقن ناكم 
تكاثف فيه النقع واستئلت الظبى 
آفاقه حتى أضاء وأظلما 
طليعته الوحش الضصوارى مشيحة 
وساقته الصير الجوائج حوما 
يقول الذى يلاقاه كم فيه فارسا 
فيخبره الهسدزوم ل فيجةه ضيفقها 
وكم فيه من يلقى الكمى مقنعا 
بفرحة من يلقى الحبيب معممسا 


فما أشد الشبه بين الاتجاهين * 


00 ثبر أبن سرئاء قيمن بعده من الشسعراء : : 

وكما تأثر ان سرئاء دمن سمدقك هن التدعراء تنحد أثرءه كناك 
واضحا 00 لي بعلده هن الشعراء بل وفمسمن عاصره ولعل 3 
برجع الى المنزلة الأدبية والاجتماعية التى حظى بها أكثر من غيره 


وكذلك للصلة العميقة القوية بينه وبين القاضى الفاضل » . والتى 
نشيمنا فى ذبوع قصائده وانتشارها 2 فقد حدثنا القاضى 
الفاضل أنه كان اذا وصلته قصيدة من « ابن سناء اللك ,ع حمم 
شعراء الشسام وقرأ عليهم تلك القصيدة » فاذا أندوا تعجبهم 6 
أنه مما يزيد فى 0 الدهضة أن الشاعر حدث السن » قد ظهر 
أ شعره فى البهاء « زهير » )١(‏ الذى اتخذ المنهج التقليدى فى 
المدح ذلك الى همان علية معظم الشعراء الايوبسيين 2 وظهر واضحا 
قن شعر « ابن سئاء » فقد مداح الدهاء زهير اين اللمطى » والملك 


العادل » والملك الكامل » ففى مدح الملك الكامل يقول : ل 
بك اهترز عطف الدين فى 1ل النصر 
وردت على أعقابها ملة الكفر 
ومن أحله أضحى المقطم شامخسا 
بئافس حدى » طور سسئاء » فى القدر 
نداين له الأمسلاك بالكره والر فى 
ونخدمه الأفلاك فى النهى والأمر 
فيا ملكا سامىي املسلاتك رقعة 
من الكملا الأعل لله أطبب الذكر 
يهنيك ما أعطساك ريك انه 
مواقف هن الغر فى مووقف ال حدر 
له ارتحعت دمباط قهرا من العسادا 
وطهرها بالسسيف والملة الطهر 


(!) بهاء الدين زهير بن محمد على ينتهى الى المهلب بن أبى صغفره 
١‏ آلمه ب 5ه5 ) هم راجع تاربخ أدن الوردى وى 1 البهاء زصر : أحمد 
الشانبب *: "الا . : 


١ 


ورد عل ال محراب مها صسلاتنه 
وكم بات مشستاقا الى الشفع والوتر 
قلازلت حتى أبد الله حسرزبه 
واأشرق وحجه الأرض حذلان بالنصر 
كذلك كانت مدائحه ذى الأمبر 0 حلدك » والملك المسوإيبشتعوة 
ولا شك أنه قرأ مدا نح « ادن سنتاء الملك » ونآثر بها » وانك لتحد 


الشبه واضحا فى المعانى والصور والأساليب اذا ما تصفحت مدائح 


تخر له الأملاك ذلا والملا 
تعز اذا خرت لديه من الذل 
اعد هو مأ قاله المهاء زهر ِ 


دين له الأفلاك بالكره والرضى 
ونخدمه الأفلاك فى النهى والآمر 


أبدت التصارى والبهسود بمعرك 

وما <اء هذا قط فى سالف النلقل 
وكانت بهم نلك البلاد تنصست 

فئاب دم منهم عن الماء فى الغسمل 
نكير فيها الله فى الجامع الذى 

<معت به بين الفريضة والثفل 
وصليت فيها جمعة ««مساعة 

تناديك للاسءلام يا حامع الشمل 


١ ه/‎ 


واذا قرأت قول ابن سناء فى مدح الملك الناصر فى قصيدته 
المبضية الدن ملعي 1ت 1 
أرى كل شىء فى البسيطة قد نما 
بعدتلك حنى قد نمت أنجم السما 
وامتهقيميا سه 
يذب عن البيت المحرم حجندهة 
ومنها قت 


وجددت فيها من سميك موسما 


فاذا كرات قول ادن سرئاء هذا لم فاك مدا نح المهاء زهر 
تجد أنه متأثر حتما بهذه المدائح دون أدنى شك لآنه يسير على المنهج 
نفسه الذى سار عليه ابن سرئاء ٠‏ 
علم الدين أيدمر المحيوى ٠ )١(‏ 

ومن بقراً مختار ددوان « علم الددن أبدمر 6 بحد شسها 
الشعراء فى هذا العصر من تمحيد الكرم والكياسة , وبعد النظر 
والسياشة والشحاعة 7 واحثمال الأحداث بحلد وثبات من غير هلع 
ولا امن نتفق مع 'نحاهات أدن سرئاء ٠٠‏ ففى قصدد نه التى بمدح 
فيها الصالح أيوب ويينؤه بفتح دمشق والتى مطلعها  :‏ 


الجزنرد عاصر أدن سثاء © ومختار دبوانه طبعته دآر الكتبة ١‏ هد واجحساع 


ترحمته فى الحياة الإدبية : ؟!؟ 


نصرت بالرعب قبل البيض والاسل 
ولطف صدع كصنع الله والر«سمل 

نحد أن معانى هده القصيدة قد كررها كثيرا ادن سسناء وباس 
بها هدا الشاعر وغيره من الشعراء 3 وحقا لم كن ادن سناء و احده 
هو ادق أ دن اتحاه هرو للاء الشدعراء دل 9 ما ذو كده أن الاتحاه 
الفنى الدى ظهر فى شعر ادن سنناء الملك بل والشعراء الأيبو سين نكاد 
يكون واحدا »2 وأن شعر أبن سناء ذا أثر واضح فى شعرهم , ولكنه 
لم ينفرد نهذا التأثير لآن الطابع الذى ظهر فى شعره برز كذلك فى 
شعر الانو سين صفة عامة ,2 ودخاصة فى المدا نح 8 والفروق دين 
اتحاهات هؤلاء الشعراء لا تكاد تحس 


العماد الأصفهانى وابدن الساعاتى 

والعماد الأصفهانى وادن الساعاتى كل منهما عاصر ابن سسناء 
وقد كان أولهما كاننا فى دذيوان الانشاد لور لكين محمو د »2 35 
شاعرا بارزا من الشعراء الذين مدحوآ صلاح الدين حين آل اليه 
أمر الشام بعد نور الدين » وقد سبق ادن سرناء فى ار كأديب 
وشاعن 297 سبيقة كن الزهة 51 ولت فى 5١5‏ ه وبقى حتى عام 
/17 65 هه , ولكن القارمء امنا ذده حك التشايه القوى ف المعانى 
فقصيدته م د نور 6 10 منها  :‏ 

عقدت بنصرك راية الإيسان 

با غالب الغلب الملو كوصائد المساد 

اللعيسنوت ت وفارس الفر سان 


يفنا 


شديدة الشسه فى ألفاظها ومعانيها بشعر | 


سس سسئاء 5 ملك 3 


قلا شك أن دن سئاء قد اطلع على هذ!ا الشتعر ١‏ ونااى ده ,2 وكان 


بها » ويزيد عجبه حين يعلم حداثة سسنه ٠‏ 


أما ابن الساعاتى )١(‏ 


واضحا من اطلاعك على ديوان كل منهما » فالصنعة البديعية لفظبة 


لل 


ومعذوارة 1 وغرام ادن الساعاتى بالتشسيه والاستعارة 2 والتحنيسس 
والعلياق شين الى هذ العانن المشادل اماقرأ هنا كاله ارخ 


الساعانى قي فنتسم طيربة لماح 0 صلاح الدين 5 2 


أدرت على الفرنج وقد تلاقت 
قفي دبسان ذاقوا منك دوسا 
لقد حاءنهم الأحداث حمعسا 
وخانهم الزمان بولا سسلام 
قد حردت عزما ناصريا 
فكنت كيوسف الصهديق حقا 
لقد أتعيت من طلب العسالل 
وان نك آخرا وخلاك ذم 


جموعهم عليك وى طيسو نا 
وفىي صفد أتوك مصفديننا 
كأن حروفها كانت كمشنا 
فاسست بمبغض زمنا حختونا 
يحدث عن سنسياه طوورسسيئا 
له هوت الكواكب ساحدينا 
وحاول أن سس.وس السلمينا 
فان مجحمدا فى الآخر يسا 


فالتجحانس سن صفد ومصفدينا . والمشادية دس يوس ف 
الصديق » وتوسيف (ر صلاح الكدين «( والمعانى الت أوردها 1 ذلك 


يشهد بالتشابه الواضح ديل الشاعرين 


)١(‏ هو على بن رستم بن هردونزن 


«٠ 


خرم.انى الاصل ولك سنة “امه ها ) 


وتوق طككة ‏ 18 هد راجع ديوانه 4 .لاعلام حا ؟ © الاكا. 


١77 


آراء الثقاد فى شعره : 
لقد حظى أدب ابن سناء بدراسة مستفيضة فى عصره فلم 
يكد يلقى بالقصيدة حتى يجتمع حولها النقاد والادباء » فهذا مادح 
وذاك قادح , ذلك يعنى باستخراج جيدها ويتغاضى عما فيها من 
ضعف أو اسفاف نل “وها الصدين” [مذ" العيفين: أوة داف الحشقاف 
وها .من سمه أو ناحية من الال بذاك هري أن لاصتصيوكيد 
مرذو لها وقبيحها ,2 وغايته أن يبرز نواحى الضعف فيها *٠‏ وه؟حذا 
كان شأن النقاد والدارسين الذين عكفوا على دراسة شعر ادن سسناء 
ددفعهم النقد الذاقى أكثر مما بحر كهم الموضوع »2 ولعل اهتمام 
الدارسين بأديه برجع الى قربه من القاضى الفاضل من ناحية والى 
منزلته الاجتماعية التى كان يتمتع بها من ناحية أخرى * وقد حظى 
ابن سناء بتشجيع القاضى الفاضل واذاعة شعره ٠‏ كما بحس 
المتصفح لخزانة الآدب لابن حجة الحموى أنه من الذين بتعصبون 
لإأد ده ويدافعون عنه »2 ويرون له منزلة سامية في ..الأديه: تثقواق 
منز لة كثير من أبناء عصره فلتستمع لآرائهم : 


رأى القافى الفاضل : 

يرى القاضى الفاضل أن ادن سناء له فى قصاثئده آبات 
محكمات »2 وفرائد فاقت المعلقات ٠‏ وكتاب غصوص الفصول شاهد 
على ما نقول 2 فقد كتنب القاضى الفاضل على أثر القصيدة الفائية 
التى مطلعها 6ت 

شأ ى النسفاء لكدنف من مدنفه 

قوله : 2« وما درتنا من آنة اللا هى كبر من أختها 6 وما بحلو 

علينا عروسا اللا وكد جمع دس حستها ودخنها « وقلما العجمع الحسن 


١ 


والبخت ولهذا قيل . وقد تمنى المليحة بالطلاق » وعقائله الملبحة 
لا تطلق ولا تطلق 2 وقد علقت العرب أدون منها .2 فلا غرو أن 
هذه بالقلوب تعلق » وبالضلوع تعنق. . فالمعلقات بعدها زادت 
على عدتها وفضلتها هذه بجودتها وجدتها 2 ثم يقول : « ولو أن 
.البلاغة حلة لكان لاببسسها » ولو أن الشعراء حلبة لكان غارسها 2 
ولقد أنجب الزمان الذى ولده. 2 وفخر الوالد الذى ما قضى حقه 
أن" احنه ونا ااسزف: عن ريك أشديت" له بالسق. إلى افافت» يها 
أشهد بأنه الأحق ٠‏ وكل يدلى الى القلب بحجة . ويفد اليه بمقتضى 
لذة ومستطرف بهحة 25٠6٠٠‏ : 


ولما كنت ادن ييا + قضمد نه د 


تنذكرت أيام الصستيانة والصسسا 
وعيشسا ملحا بالملايحة معجبا 


وجرى فيها على نهجح قصيدة البحترى التى مطلعها : ب 
أحدك ما ينفك سسرى لزيئباا 


وكان يعتذر فى قصيدته للقاضى الفاضل من تركه اياه فى 


حالة مرضه ومفارقته وهو فى دمشق أشد ما يكون احتياجا 
اليه ٠٠٠‏ فكتب اليه القاضى الفاضل ردا على هذه القصيدة 

و +٠٠٠‏ كلما قرأت فصلا أو بيتا تحللت عقدى . فعلمت أن أقواله 
هى النفاثات فى العقد . وأن من وجد ما وجد فقد منه ما فقد ٠٠٠٠‏ 
ووددت لو كان المحترى حيا فكنا نلسعدمن تلك القصيدة بحيه » 
وكانت دائيته تعض من بيأوها وعجبها . وتسشسر من الأوراق فى 
حجبها ,. وكنا نعلم أى الزينبين هى الخلوب . وأيهما أحق بملك 
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القلوب 2 ولا شك أن الغالبة هى زينب الغالب وهو صاحينا » 
والمغلوبة هى زينب المغلوب )١(‏ » 

وكان التحادي القافيل ٠‏ كما رةه يذيع قصائده , وينشس 
محاسنه ,2 وقد حفظ « فصوص الفصول » رسالة من القاضى الفاضل 
تنبىء عن ذلك فقال 

٠٠6٠‏ وقد علم الله ابتهاجى أن اانشنا الزمان مثله » وتصورى 
الغاية التى يخرج اليها فخضله . وتهادى الشام وشعراء الوقت هذه 
القصيدة العيئية » واشتدت بها الأعين ,2 وأثنت عليها الألسن 
مدرو الحسين قبل أن ذكرت السن ٠‏ فلما ذكرته فمنهم من 
عرفنى فى لحن القول السعيد » وأبرع من خطابه . وأحسن من 
صوابه ,2 فانه كتاب يغنى الكتب والأقلام أوصافا » ويشتمل على 
جواهر حق لخواطرها أن تسيمى بحارا ٠»‏ ولق اطيسها أن تسسمى 
أصدافا » عين الله على ذلك الكمال ٠‏ ولله در نلك الأنفاسى التى 
تستخف عقول الرجال ذل عقوة شان » وقد ألان الله له ما ألان 
لنبيه عليه السلام من الحديد الذى له بأس شديد . وأجرى عي قلمه 
ما أجرى على النضار الذى فيه غنى عتيد 2 وما وقفت على حديد من 
قوله الا انصرف قلبى عن الخليع »2 ويفعل بالأعطاف مايفعل بالغصين 
الرطيب الريح الخريع »2 ولقد أبقى للآباء فى الآثار ذكرااء وللأبناء 
فخرا .2 وأرسلها مقلدات . فأرهفها مجردات ٠»‏ وآثارها أوابد فنظمها 
قلائد » فسار بها من لا يسير مشمرا وغنى بها من لا يغنى 
مغردا » (؟) ٠‏ ش 

ولما مدح ابن سناء الملك الملك الناصر بقصيدته النونية التى 
مطلعها 


(5) قصوص الفصكول : تحت عئوان : « قصل من كتاب الى أبى بخط 


الحصين » . 
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ووحدى بها أن أ<مع المفن والخفنا 


فلما وصلت هده القصيدة القاضى الفاضل وضحو بالشام كتب 


اليه : 


« وصلنى من القاضى السعيد قصيدة من نظمه , وما أعرف 
. كفهتا لها بفنه 8 وقد حضر كوتاءة فرأى مذهم ما أهمه وغمه 7 
ونحققوا أن السيان قد عصاهم وأطاعجنة + لز نادكة فييه- لندنة عن 
الشاعرين القاصرين عن أمده . وودت لو سمعاها ليعرف كل منهما 
مو 3 وجامحة غس جانحة 2 وبارزة غير واقدة ؛ صحيح لا تعلمه 
اللا من ركلها ذر كلنه , وطالبها فأحلته 7 وبالحملة ان معحاسنه لا أكسسن 
بها محاسن بليغ 'لأن البليغ له نادرة لا دلحقها لاحق , كمأ لاسسقه 


دشانن م ومرم العاف أن المثنى عليه بالفضل صادق » ٠ )١(‏ 


أن يومة قد تسستح. بعده 3 والذى ذكره ذ 


ورم عيذ العركق. لواق القاضى الفاضل نرى أنه لا يقوم على 
على التحليل والتعليل » وبيبان أوجه الحسن . واقامة الدليل » 
وانما يقوم نقده على الذوق . والمحب لا يرى الا بعين الحسن » 
ويغتفر كل ما هو قبيح ». وان كان القاضى الفاضل قد وجه ابن سمناء 
أحيانا » وقام بينهما جدل وحجاج » وقد سيق أن تحدثت عن عدم 
استحسانهة استعمال الشاعر كلمتى « يعزل ودكنس »© فى قوله 


صايذى وهذا اسن باق فر دوا 
يعزل ديت الوجه مله ويكنسسن 


. قصوص الفصول 5 6لا © هلا‎ )١( 
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« ودست « يعزل 00 » أردت أن أكنسه من القصنيدة 5 
فان لفظة الكين غين لاتق وكانيا قبلا »ء وقد سيقت الاشارة الى 
ذلك ش 


رأى ابن حجه الحموى : 


وكثيرا ما اسم تحسسدن ادن ححة شعر ادن سناء 2 ورأى أن 
النقاد والشعراء ادن تقدوء 0 وحاولوا أن ننالوا مزك اما حاسدونء 


واما متجنون »2 وإن ابن سسيناء سادق وهم لاحقون ٠‏ 


لما قال ادن سرناء قصرد نه لش مطلعها : 


رده اله تنكيء بالخبيب ا معمم : 


وذارقت كن كل عيش مسد مم 
ودانت بيدى فى طاعة الحب والهوى 
وشاحا ‏ لخصر أو سلوارا ممصم 


علق ابن ححة فى خزانته بقوله على البيت الثانى بقوله : 


« هذا مو التشسيب 3 ومخلصه من اتحسي المخالص 2« وقال٠ ٠‏ 
لقد أحرز القاضى الستعيد قصلات سيدق درقة هحده الألفاظ 
وغرابة هذه المعانى ٠»‏ ولقد خلب القلوب ء وجلا ظلمة الأفهام 2 
وأظنه من المخترعات » ٠ )١(‏ 


وكان ابن سناء قد تعرض لعاصفة من النقد الشديد عندما 


قال هذه القصيدة فى مهدح « شمس الدولة تورانشاه » 2 وهجنوا 


ملستسي 


اجر سس هر 
- 


)1١(‏ خزانة الادب : ود! 
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هذا الانتناح فعابوا التقنع بالجبيب : وقالوا كيف يكون الحسيب 
قناعا حتى يتقنع به ؟ ورد على هذا النقد <ماعة آخرون وعدوا هذا 
النقد من قبيل التحامل والحسد » فالتقنع فى رأيهم من القناعة أى 
الاكتفاء 2 وقد رضح لذلك بالمعمم 5 وذى قوله :2 الحسب المعمم « 
اشارة الى قول أبى الطيب فى قصيدته التى بدأها بقوله : 
فراق ومن فأارقت غير همدمم وأم ومن بممت غبر ميمم 
والب انيف ا لنناه اليه خور دو لف رجه 
ولسسو أن ما فى من ع«ضعيب مقفنسع 
عذرت ولكن هن عييب معلوم 
وقد شيب فى هذه القصسيدة بأمرد 7 ولعل السسب ع 
تعصب الشعراء على ادن سئاء تلك التورية يي التقنع كما انتصح 
ذلك من هذ دن البيتن لادن المنجم حين أجاب الوجيه الذروى : - 
ووواتننا" اقتلقة: . قتسكلة ٠‏ عقسيله 
شىء هن النعر الركييك روشئته 


١‏ |السحسب هو واه انيم تعيها ل حرف الاستدراك كمأ 


و لجسن 


صرح بذلك تنطع 2113 1035 هورتمان فى كتابه 1101112212 
ولما مدح ابن سئناء الملك الناصر بقصيدته التى مطلعها : ل 
أبى صدمعا أن يجمع الحسن والحسنى 
ووحدى بها أن أحصمسع الجفن والجفنا 
قال فى مقد متها الغزلية دق 


وفاحت فقلنا هذه الروض-: الغنا» 


فقال « ابن ححة الحموى 3 ا “لنايه خزانة الأدب ») حس 
وصفا « نوع التهذيب والتأديب » : « ان هذا النوع ميدن له 
شاهد دخصه لأنه وصف يعم كل كلام منقح محرر أ وهو عمارة 
عن ترداد النظر فى الكلام بعد عمله 2 والشروع فى تهذيبه 
وتنقيحه . تنم قال « رأيت العلامة زكى الدين بن أبى الاصيع » 
قد استحسن من الشسواهد اللائقة بهذا النوع قول القاضى السعيد 
ادن سسناء الملك هذا السية 0 تغنى علينا حليها ونا بها انه 
الخ * وقال وقوله الصحيح : 

0 لو لم تقدم 9 صدر | يت لفظة مشتقة من الغتنتاء م 
حصل بها فى العتيه من الرؤ دق ما لا الحسين بدونها وكان 
اليم خاليا من التهذيب فبوحودها حصل فى سته تصادا سر 
ونجنيس واتشللاف وتهدبب 2« وانتفى عنك من العيوب عدم الاتتلاف, 
وقلق القافية » وبذلك تقدم التهذيب ,. فانه لو قال : «م زهت 
بأزاهصر الحمال وحسنه » لظهر قلق القافية ٠‏ وتمكين نلك الأولى 
سيب الصلاض «البنهما يدو له رد عت 322 جد ويم 


وعلق ابن حجة على قصردته :» 
سسسدواى بخاف الدصصر أو يرهب الردى 
وغسيرى يهوى أن بعيش مخلدا 
قاثلا 3 وممن افتن فى 5 مفصسيدة كاملة 8 وتفذن 4 وخلصس عن 


تتحيم اخياشة الفح © الدوقة الشؤل: و تمدن حم القاقن. الدعين 
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ابن سسناء الملك رحمه الله » فانه قسم القصيدة شطرين وتلاعب 
د ميدان الملاغة بالفنين ٠‏ وهذه القصيدة قفا دونها فرسان 
الخماسة ,2 و دكبو الحو اد من فحو لهااء 


5 
7 
لعست لعلف شماثئله حمر لاف شمو لها » وممن حذا هذا الحذو 


لنخذى من لطائف غزلها من 
ونسمج على هذا المتوال » ومشى على طريق ما سلكها أحد قبسله 
الصاحب »2 بهاء الدين زهر 06" بج ثم كن ادن ححة قصسدة زهر ا 
قال أو قد اشتهرت قصسدة ادن سناء هده دس الشعراء والتقاد 
حتئ قال ياقوت الحموى فى كتابه ارشادد الأريب )١(‏ : ١و‏ 
شعره الذى سارت به الركبان قصيدته الحماسية الغزلية : ب 
سمو أىق تسسات الأوت أو در هب الردى 
وغخيرى يهسوى أن كون مخلدا 
والقصيدة طويلة كل بيت منها فريدة فى عقد » وشعره ثير 
وأكثره حيك (؟) »م * 
وبحلو لنا أن تصدعحب القارىء الى تلك المعارك الأدسة الحامية. 
التى اندلعت حول أدب ابن سناء الملك بين القادحين والمادحين. 


والمؤيدين والمعارضين 


المعرة الأولى بين النقاد : 


قال ادن سرئناء فى 
ذتحه تابلس + البيت رقم / 


5 3-5 نه 0 ا - 1 5 
قصسيك رلك انتى 2 بها صلاح اند دن دعك. 


شوك القنا ي<مون شسهد رضا بها 
ولاه دون الشهد ‏ من ابر النحل 


- جد لهاك عتم لحل ققد نع ماعن 


. ارشاد الارسب ح لا © لالا؟‎ )١( 
5 (؟) خزانة الذفن» 2 ين‎ 


نا 
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كن | يديد 2 شر جه على لامبية لي أن شرف الدرين 
ادن جبارة أورد ما أورد على دعص الاوساتة من هده القضييةة من 


فساد المعنى و نط , ثم قال فى هذا العديرة : أراد أن ابم حهم 
فهجاهم 2 ا الذى جعله 0 الممت 5 آنه حعل .طعن رماحهم 


0 النحل » وابرة النحل لا أثر لها » ولا ألم تحصل متها + ولو 
أن كل عاشق انما المتلعهكه من معشسو قه ٠‏ رو بححزه عليه لسمع الزنابير 
ولدغها لسمهل عليه صعمها 6 وذل له منعها , ولله در المحنون 
اذ يقول  :‏ 


وحقفكم لا زرتكم فى دجنة من الليل تخفينى كأنى سارق 
ول زرت الا والسيوف هوائف الى وأضر اف الرماح عوائسق 


لمن كيم ند عثمان المعروف بابن الخداف اندلق بن 


الى أراع لهسم وبين جوانتصسى 

شوق هون خطبهم فيهون 
أوهم بهاب خسرابهم ‏ وطعاتهم 

صسيب بالحاظ العيسون طمين 
وكأنما بسض الصسفاح حسداول 

9 كانمسا بون ار دساح عمسو نَ 
ثم و اتبياء غير ذلك لك وقال : لولا وقوع هذا الشساعر ل 
شعر ه.."2 وقله معر ذنه 6 د(قصور فكره 5 1 قال د لله مسوك القنا 
دمحمون شهد رضا: بها « عع عمو الشسهد 3 لشسوك 2 ولو افق له 
أن تقول : «» حذى رضابها لكان أسو غ وأبلغ ثم قال فى أول السيت 
« شهد »4 وفى آخره « شهد » وانما الأحسية أن م بدالمثل بالمعنى 
لا باللفظ لأنه إذا ل ر دلفظه فكأ نه هو وانيما القصد أن تكشف 


١ بام‎ 


المعنى دلفغل مو حزن وقول مجموع معحز , واذا تَؤمل ع الششسعر 
اي للأمثال وحد على هذا المثال , وهذه العلوم تدق عن فهمهء 


و يحعى غرضها عن مرمى سهمة ©» اتتهى 


| ثم قال الصفدى : « أما كونه بدعى أنه الا ألم 0 اس النحل» 

ولا ضرر ذى الزنانر فهذا مما لا ابستمع وهو تحامل لسن فى ار 
النحل والز نار ا لمشع القرب من4ك والدنو اليه « وغالب الناس 
يهاب ذلك ولا يقدم عليه 3 زمن سكا نك النحاة :1 02 كنت أظن 
العقرب ا ا 2 اد بوكية أو فاذا هو اياها . ولعل, 
كن الناش الشعة مون فتودم منه ومات وبالجملة ففى ابر النحل 
سم نعاف النفوس الاقدام عليه , وهو ما أراد أن طعن قومها مثل 
لسع ابر التحل كما قال المغرى : بت 


وأضعف الرعب أبديهسم تطعنهم بالسمهرية دون الوخز بالابر 


بكنه ما اتن يجعل :ولأ يكاف النسبيه بل نبه بالمثل الذى ذكره 
0 اديوه وقياا لك كال الا عاك دق وعتاء وأهوال © كبا أن 
السيله من ينونه إش الضل ع د كل الديد محفوف بالألم » فالجنة حفت 
بالمكاره » وهذا غير وارد عليه ف واه "كاوه شوك القنا فهو استعارة 
التضمبيه مطابق لأت الأسنة أشكال مستدقة ملسنة حادة» 


000 .م وأ 
ادهو القبوالفن ان بها ليطابق الكلام الل »«ذيى. كولة 

را قلا بد دون الشهد من اس النحل » فقوله «وشوك» بناسب 

ابر النحل وقد ششليهة الشعراء القنا بالشوك قال الأرجانى : 
ورد الخنسكدود ودونه شسوك القنا 


قونْ املحدث الفغسسه أن يحننى 
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وقال ابن خفاحة : / 
والخيسل تعثر فى شلبا شوك القنا 
وتظل سمح فى ادم الموار 
وما أعجبنى شىء مما أورده عليه غير انكاره تكرار الشهد , 


» شوك الفنا بحمون رشيف رضابها «ى 
وأما المصراع الآخير من كلام المتبنى حيل خاطب العاذلة فى 
تربادين ا لقان المعال رط ,صسسة 
ولا بد دون السهد من ابر اللحصل 
فقول 5 دمكن حصول المعالى رخيصة “ومن أراد جلي 
الشيد فعليه أن بقاسى لسع النحل 3 فللا" تحصل خلاوة الشمسهد 
اللا بعد مفقاساة اللسع ١)‏ 5 


معركة ثانية : 
وقال ابن سناء فى قصيدته التى بمدح بها صلاح الدين بعد 
فتحه « وابلسسن كا 


لهسا نار ب جسيرة الظبى أذ رونا 
4 كتحصل بأذاه ب خصسلة الكحل 


)(1) العيث الجزع الاول ص 520 


١ 5م‎ 


وفن دعانمرهد] البسة ل جبارة من ناحيتين٠‏ ألاولى : انه قال 
و يا حيرة الظبى » لم بيحار مع وجود المقارتة . وعدم المباينة كما 
أنه جعل العلة فى حيرته 2 وجود الكحل ٠٠‏ ان هذه قريحة وفكرة 
غير صحيحة ٠٠‏ وهذا ان سلم له فهناك مأخذ آخر وهو أنه استعمل 
« اذ » شرطيه تدل على الجزاء وليست هى من حرؤف الشرط الجزاء» 
وهل ينبغى أن يقول قائل « اذ يقوم زيد قام عمرو » 2 وبيريد 
بذلك التعليق ٠‏ والظاهر أنه أراد أن يقلد المتينى فى قوله 


« وليس التكحل فى العينين كالكحل » فأخفق ٠‏ 
ؤقال ان شتاء غك هذا الست" ذه 
« وأثقلها الحسن الذى قد تكاثرت 
ولحي صن نقيت عالتقا 


فقال ابن جبارة : هذا قلب للمعنى » وذلك أن الحسسن فيما 
يظهر هو رونق يكون على محيا شخص فيستحسن به , والملاحة 
وى وان كانت البياض فى الأصل فهى فى الاستعمال صفة صورة 
الذات من الحاجب والعين والآنف والفم . ولهذا يقال فى !١‏ جراتوايجع 
حسن يعنى أن الذات مكملة بالملاحة فى 
تأملها لبلوغ الأمل ثم قال ولا ينبغى أن دقال : « هو حسن مليح » 
لأنه يجعل الوصف الذاتى تبعا لغيره » وكان الصواب أن يقول: 
م« أثقلتها الملاحة لحي تكاثر حسنها » ولكنه قال : « حتى تثنت من 
الثقل » لو رفع الثقل لكان أليق بالبيت وبصنعه فلا يقال له 
« أهويت ولا أوهيت » وهل يتثئى الانسان من الثقل وانما يمشى 
قطعة وإاحدة حال التقل 0 ثم قال وقد كلب شرح هذا السيست 
لعحزى عن معناه الى عريف الحمالين فعساه أن يعرف معناه 2 ولقد 


أحسمن الأعقن حيدث يقول م 


. 


كآن مشسيتها هن بيت حارتها 
در الس-دحابة لا ريث ولا محل 
1 وقال شار  :‏ 
اذا قامن لحاحتهسا إنثنت 
كأن عظامهسا من خيزران 
ثم قال الصفدى : « هذا لعمرى نقد حسن ؛, وسببيل ألقى 
عليه العنان والوسون + والو كان فى البنديف "الاوك حكم لقلت : 
0 لها ناظر نا حيرة الظبى عنده » وخلصدت من « اذ » وعدم وضعها 
للمحازاة « وأما قوله 0 وأثقلها الصيدنة 4 فابن حدارة معذور قفرةه 
لأ كين يتقل صاحبه سمج بارد غث لأن الحسن انما يفيد الخفة 
والحركة والنشاط وما مدح شىء بالثقل غير الأرداف ٠‏ وها يتركها 
الشعراء دل يقرنونها بخفة الخصر وؤشناقة (لقد قم 


معركة دالتة : 
لما قال ابن سسناء قصيدته التى مدح فيها القاضى الفاضل: 
والتى مطلعها  :‏ 
داتمن معاتقفدى و هشكن فى السسكرى 
اأترى درئ ذاك الرقيت يما حجسرى 
حاء فها قوله 2-1 
بفسرى الفمسسيوف مس عام قور أجمسسر 
لسسع م عرد الغير ران القسر ىّ 


5 
د لان اتوت ب نكا اك 611 كك نا ش43 لا جنا ج30 الالطائية اا اس 


. 9#ع؟‎ : ١ الغيث جا‎ )١( 
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قال ادن جسارة عن قوله ا يعرى الفححيوت » لقد ألم 
ابن سمناء أولا بقول. ادن عمار » : ا ش 
قدح زناد الحد لا ينفك من 
نار الوغى الا الى نار القرى 
وزاحم فبه آنا الطب قوله ١‏ 
تركت دخان الرمث فى أوطانها 
طليا لقوم يوقدون العنبرا 
لا يكون الا كذلك وانما قصد اللمبالغة . وشبه ذلك بشسعاع النار 
التى نوقد على اليفاع ليهتدى بها الخيران 2 وتهتدى الى مواضعها 
الضدفان وقد جعله بقع ال الضيوف صلة الانعام 2« و بمنعهم من 
الطعام وكم من ضيف بمتنع من أخذ ذلك ويعده عيبا شنيعا ٠‏ هذا 
ما قاله ادن حمارة ْ 
أما الصفدى فيرى أن ذلك النقد تعنت زائد من ابن جيارة 
فليس للبيت علاقة بما قاله ابن عمار » ولا بقول أبى الطيب »© نعم 
لو قال 2 قطى اقول اس “الظطميي بت 
ومللت تحسو عنتسارها فأض اقاى 
من باحسر البدر اللغفقسسار أن قرى 


وأما قوله : « التبر لا يكون الا أحمر» قلا نسلم له هذه 


١95 


الدعوى لأن التبر ما كان من الذهنب غير مضروب . والشاغر هنا 
غا أرادء الا الدهي» امروب ولكنه قال تبرا مجازا , والذهجب منه 
ا حون أحمن ومته :ها يكون اخصير + وهنه ما يكون أصفر © وهنم 
أمر بتساهده الحجس ولولا أن دلق لازم الات فى يكن لمر اماه + 
الذهب الأحمر كما يقال « الثلج الأبيض » وما بقى له من النقد عليه 
الا قوله : « ان الأضياف فيهم من لا يقبل الانعام » وهذا نقد بحسن 
فان الضيف قد يكون أكبر قدرا ممن أضافه . وأجل نعمة » وأشرف 
حهممة ٠‏ ولا كذلك العفات ٠‏ فانهم لا يكونون الا دوث من سساألون 
و يستتعطفون فلو قال : « يقرى العفاة » لزال الايراد » مع أن فيه 
نظرا من اثيات القرى » ويمكن أن يجاب بأنه خصص هذا القرى 
بالأضياف الذين يسألونه , ويستعظفوته 09 

وما أورده العسيندق ردا على ابن جبارة فى هذا المقام هو 
ما نميل اليه “ غير أن. الاغتذان عن التساعن جاله بيمكن: خصيض 
« القري » بالأضياف الذين يسألونه ويستعطفونه فيه تحمل ظاهر 
«ذ أن الأضياف ليس من صفاتهم السؤال والاستحداء 


معركة أخرى : 


اتفال او مكنا قصيدته الفائية التى مدح بها«صلاح الدرين» 
جاء فى مقدمتها الغزلية  :‏ ظ 


لا أرتفى بالشمس تشبيها لها والبدر بل لا أكتفى بالمكتفى 
6 وحن الى فول افق لزي دب 
والله لاكلمتهييا ولو انها 000 ش 

ش كالبدر أو كالتس مس أو كالكتفى 


9 "الحصسيه هه 11 عه 


ابن سسناء الملك _ ١99‏ 


فتعنت عليه ابن جبارة وقال : 


هذ! نوع هن الحنون والاختلاط كلفد أن القنافن” تتنبكرة 
ما يسمع الشعر ويختلط فيه ذهنه فيفهيه على غير معتاه » قاين 
المعتز كان بقصد : انوا ف خسينها "المهصن: الت عو ااه النهار 
ثو كالبدر الذى هو آبية الليل » أو كالمكتفى الذى هو خليفة الأرض. 
فى عظم الشأن .وكير السلطان فنقله هذا الشاعر الى الجيسن » 
ولم . .يكن المكتفى الا أسمر. .أعين قصيزا. » وليست هذه من صفات. 
!الحسن . وقد أخطأ ابن سسناء الفهم ونقله ذا المعنى على الحسن > 
و سدق فى هذا المقام قول ابن السحناء  :‏ 

الشعر كالروض ذا ظام وذا خضل 

أو كالصوارم ذا ناب وذ 1‏ خصم 


يزرى عليه وهذا حفله ‏ شهم 


هذا ما قاله ادن حصسارة م 


تن اقبرئ للرد عليه الصفدى قائلا : « ليس ابن سسستاء 
مما بخفى عليه هذا الذى ذكره ء وانما ذكر ابن المعتز المكتفى خروجأ 
الى المديح بعلاقة الحسن , ومازال الشعراء يصفونت الممدوح بالمسن 
والصباحة: والطلاقة ٠‏ وبتشبهونه بالشمس والبدر والصبح وذلك 
امشهور لا يحتاج الىى شاهد يو بده ب قاننا قول :نان المعتن قد شاع 
وذاع وملا الأسماع . وسار وطار فى الأقطار بالاشتهار فلما ذكر 
اهن تاه املك عسي محرو بتةة + وذ كن الشمس والقمر والقافيية 
قائية كان المكتفى جالسا فى طريقها » وكان فى ذكره اشارة الى. 
ابن المعترز هع زيادة الحناس فقال : .يم بل لا أكتفى بالمكتفىالذى 
حعله آبن المعتز غابية فى الحسسمن عنده لآأنه انتقل من أدنى الى أعلل. 


2.15 


آلا ترى أن قول ابن سناء الملك فيه « بل » التى عى للاضراب م 
وهذا غاية فى حسن النظم ء والتلاعب, بالكلام » وما ينكر مذا 
الا من ليس له ذوق بالادب . فانه قد حاء هذا النوع كثيرا فى كلام 
المتأخر بن ٠‏ أنشدنى صيفى الدين الحلى سنة احدى وثلانين 
وسعمائة  :‏ 


بقبل الأرض عبد من عنيدكمو 
5 دارمية ‏ من ام مطاله 
يوما وانتم له العلشاء فالسلد )١(‏ 


وابن حمارة قد جاوز الحد فى تعنته على ابن سسناء الملك 2 
وأنكر دلالة التاريخ متعمذا ليؤكد زلات الشاعر ٠‏ فقد ذكر أصحاب. 
التاريخ أن المكتفى كان وسسميما مليحا بديع الحسن درى اللون ,2 
معتدل الطول . أسود الشعر (”) 

وأما البيت المنسوب الى ادن المعتز فلا يوجد فى ديوانه الذى. 
بين أيدينا » وذكر « ياقوت » (؟) أن الثعالبى نسب هذا البيت الى, 
ابن المعتن وهو فى الحقيقة لأبى بكر محمد بن السراج النحوى ثم 
ذكر هذه القصة فى تنرجمة ابن السراج (5) : «حكى أن أبا بكر بن 
السراج كان يهوى جارية فجفته فاتفق وصول الامام المكتفى فى 
تلك الايام هن الرقة فاجتمم الناس لرؤيته فلما شاهد أبو بكر 
جمال المكتفى تذكر معشوقته وجفاءها له فأنشد بحضرة أصحابه : 


و١)‏ شرح لامية العجم. للصغدى : ج 168:1١‏ . 
(؟) دول الاسلام للذهبى © جد 164١ 5 ١‏ . 
(0) ارشاد الاريب : جا ع :1 25898 


(؟) لرشاد : جه « 5 .03. 
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'هميزت دين جمالها وفعالهيا 
فاذا الملاحة المت 


أنة لتقي 
حلغت لمأ أن لا تتحونى عهودناً 

فكأانمسا حلفت لي آلا نافى 
وذانلك لا كلمتهاأا ولو الهساً 


ثم إن أبا عبد الله محمد بن اسماعيل. بن زنجى الكاتب أنشدها 
لأنى العباس .ابن الفرات وقال هى لابن المعتزء وأنشدها أبو القاسم 
ابن عنيدك الله الوزس فاجتمع الوزسر بالمكتقى وأنشده اناه 0 وقال 
للمكتفى هى لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر فأمر له بأنف دينار , 
فوصلت اليه . فقال ابن زنجى », ما أعجب هذه القصة ؛ نل ا 
ابن السراح أبياتا كن سينا اتصدون الرزق. الل عبيد الله | بن عبد الله 
ابن طاهر فيظهر من هذه الواقعة أن ابن السراح عمل هده الا نيات 
بعد أن شاهد حمال المكتفى » وأراد دقوله 2 أظهار صفة اتحسرلةه وجماله 
فيتئبت أن زعم ابن جبارة فى خروج الشاعر الى : المكتفى كونه خليفة 
الأرض فى عظم الشأن 2 وكبر السلظا ن ظن من “الظننون لا تؤبذه 
الحقائق 2 ونسج على هذا المنوال الكاتب البق ال ياد 
فى قوله : 


وال لا راحعته ولو انه كالبدر أو “الشمس. لآق 0 


وعندى أن وتاي ادن سناء الملك أحسدن من اقتباس الصاحب. 
أبن عباد » ٠‏ ولا شلك أن رأى الصفدى له وحجاهته وحسنه فلا ضير 


أن تكون المكتفى غاية و الحسين والمهاء كما ةك نأن 0 غانة فى 
المنزلة وعظم السلطان سواء أنسبت هذه الأبيات ال ألم 
أل غيره 5 : : ١‏ 


١5 


راى آخر للصفدى : 


للا قال ابن سناء مقطوعته الى .يتغزل ذيها: بعمياء وكان الشاعر 
قد أعدها مم مقطوعة أخرى تحديا جاء فى احداهما قوله : ا 

رايت مزنها الخد فى جلؤذر 0 ٠‏ 

. وناظرى يعقوب فى بوسف 

فأشار فى لل الثادى :ان ذهاب نضر « يعقوت » ف فراق. 
بوسف , وشبه العمياء بيوسف , وشبه عينيها بناظرى يعقوب عوقد 
علق الصفدى قائلا : «هذا البيت الثالث ماله فى الحمسن وارث» ولقد 
تلطف فيما تخيل 2 واختلس رقة المعنى وتحيل » ٠‏ وقد ذكر أن 
الشيخ جمال الدين محمد بن ناته أخذ هذا المعنى عنه ٠ )١(‏ 


آراء النقاد والدارسين المحدثين : 


ولقد حظى ادن سنناء من الأدباء واأنقاد ودازسى الأدب الصنلسسى. 
فى عصرنا الحديث ببعض العناية لكونه أحد الشعراء اللامعين فى 
العصر الأنوبى فمنهم من خصه بنتف سريعة » أو رأى مقتضب » يميل 
قيه الى الاجمال تاركا التفصيل , ومنهم من اهتم بدراسة موشحاته 
وحدها و حودة ان كاي 6 ولم نتناوله بدراسة واس عة 
سوى الدكتور عبد العزءيز الأهوانى وسنشير الى هذه الآراء اشارة 
سير بعة * 


رأى الدكتور أحمد أحيد ددوى : 


لقد أفرد الدكتور أح<مد أحمد بدوى لشاعرنا صفحات محدودة 


)1١‏ الغيث ج ؟ : لبما 
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٠‏ لقد بدت مقدرنه فى الشعر والنثر هندذ وقت مبكر . وسار 
على مألوف أهل عصره الذين أغرموا بالمحسنات البديعية » واقتدى 
بالقاضى الفاضل الذى كان مغرها نالتورية والاستخدام 0 
ذلك كله فى أواثل ها أنشده من شبعر ونش .الم للق 


رأى الدكتور حودة الركابى : 


لقد حقق الدكتور جودة الركابى كتابه « دار الطراز 00 
جمع موشحانه ومختاراته من الموشحات الأندلسية »2 وقد تعرض #قى. 
الحديث عن ترد جمته الى الحديث عن شعره فقال اط كان اين ممناء” 
واقعا نحت تأثير التانق اللفظى الذى كان يسيطر على الادب. فئذلك 
الوقت يعجب على الاخص بالشعراء الذين كانوا يهتمون بالصنعة 
وضروب البيان والبديع ولهذا كان بفضل من بين القدماء أبا تمام 
والبحترى ويود لو يستطيع مجاراة ابن المعتز الذى يذكر له باعجاب 
هذين البيتيل  :‏ 
وقفت بالريع أركى ققد مسسبهه 
حتى بكت بدموعى اعين الزصسر 
لو لم تعرها دموع العبن تسفحه 
ثر حمنى لاستعارته ' من المطر 
وكان للقاضى الفاضل أثر عظيم فى توجيهه وتكوين أسلوبه 
الادبى الخاضع للمدرسة اللفظية 2» وكنت ترى فى خلال مدائحه 
0 صلاح ألدين الأيوبى » نفسا عر نبة مخلصة تحرس بالا كبار والاحلال 
والاعظام نحو الرجل الذى صان الديار الاسلامية , وطهر ببثّ المقدسن. 


مس سس 1 


(1) الحياة الادبية 5 0155هء 


١ 


من المغيررين على أرضه ٠»‏ فيترك الشاعر الصنعة والتكلف عفوا ليترك 
العاطفة . تتحدث وتنرجعم تشوى فى أجواء النصر والمجد ٠ )٠١(‏ 


.زأى الدكتور عبد العزيز الأعوانى : 

ولقد تعرض الدكتور عبد 'العزين الاهوانى فى كتابه «ابنسناء 
:ومشكلة العقم والاتكار فى شعره » الى دراشة تنماذج هن قصائده 
وأخرى من موشحاته وانتهى الى : أن الاصول الفنية والمعنوية التى 
رجع أليها الشاعر حين كان ينظم قصائده هى التى رجع اليها فى نظم 
موشحاته الحرص على الجناس اللفظى والمقابلة بين المعانى ,والاعتماد 
على العقل فى توليد الافكار , وتمثل التراث الشعرى القديم من ناحية 
التشميهات والاستعارات ٠٠‏ أما ها شغف به ادن سناء فى ديوانه من 
حسن التعليل . ومن المفارقات . وهن ايراد ما يشبه القضاانا 
المنطقية 2 والحجج العقلية . فقد ظل قائما فى الموشحات ولكنه لم 
يتوسع فيه توسعه فى الشعر لأن جهده فى تلمس القوافى الكثيرة 
صرفه واستنفد بعض نشاطه فى الجهد العقلى ولذلك كان تحديده 
فى المعانى وابتكاره فيها أوضح فى شعره منه فى هوشحاته » (؟) 


0 


رأى الأسناذ عمر الدسوقى 


وقد تحدث عنه الأستاذ عمر الدسدوقى أثناء عرضه لقصائد 
الحماسة فى الشعر العربى 2 وهو يرى أن شعره كان أضيق حدودا 
من أن تمثل أمحاد 0 صلاح امون 3 الحردية 1 وبطولته الت تكسرت 
عليها سيوف الصليبيين 1 وما كان أحوج هده النمطولة لشاعر من 
طراز المتنبى أو ا تمام ليتقابل شاعر اللفظ مع شاعر المحد .ولك* 


. ) دار الطراز ححقيق حودة الركابى : ( إلقدمة‎ )١( 
. (؟) أبن سناء الملكا ومشكلة العقم والابتكارز 5 511 ب ”#!؟‎ 
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ل 
الملك الا أن يخرج هذه المعانى والصور اخراجا جديدا م فاذا هو لايصل 
الا الى ضروب من التكلف الواضع. ..6١(‏ 


رأى الدكتور محمد كامل حسين : 


ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن فن القاضى الفاضل قد 
أثر تأثيرا قويا على فن ابن سناء الماك . وكلاهما أولع بالزينة اللفظية 
وكلاهية اقوط فن :النادعب ١‏ اللفظى » وكلاهما بلغت به المبالغة حند 
الفاضل,2 فكل تصائص تلك المدرسة 'نظهر نجلاء فى فن ابن سناء مم 
ها حدت.هن 'أقراط "فى استتخدام تلك الخصائضن ,+ ويظهن أن ادن 
سناء الملك كان مثل القاضى الفاضل نماما ٠‏ له ثروة لفظية استطاع 
بها أن يكثر من التوريات عفالتورية أصل من أصول فن ابن سسناء 
الملك كما هى أصل من أصول الفن عند القاضى الفاضل فى النثر 
والشعر » (95) 


هذه بعض الآراء التى قيلت فى دراسة شعر ابن سسناء الملك 
وهو كيجا ثة. :وقنا اكقفننا بذاك عن غدرها من الآراء.الاخرق الكشيرة 
1 لا تعدو هذه الآراء ولا تزيد علمها ٠‏ ويهمئى بعد أن قدمت 
آراء النقاد قديمهم ومحدثهم أن أشير الى نتربحة بحثى فى شعره 
ودراسته دراسة مفصلة وأوضح معالم المدارسى الادبية التى كانت 
آنداك ثم مدرسة ابن سنناء * 


3" اللحماسة :7 1:4 “لعي الدمو كن .اشر 


25 دراسات ق الشعر 2 عحسر الاو بيين 5 65" | 5 


معالم. المدارسن. الآدنية : 


لقد الجتهد ‏ بغض النقاذ ودارسؤ الآدب 1 0( 
دنحقوا كل أديب من هذا العصر بمدرسة من المدارس الأدوبية ٠‏ فهذا 
يلحق بمدرسة العقائد لأن أدبه قد تأثر بالعقائد الفتاطمية 2 
وذاك من مدرسنة الرقة والسهولة لأنه أكثر من الغزل الرقيق »وذاك 
من مدرسة الكتاب لآنه تأثر باتجاهات الكتاب وطابم الكتابة ونها 
منحى القاضى الفاضل » ودارس آخر ينزع فى تقسيم المدارس ناحية 
أخرى وهى أن هذا الاديب من مدرسة المجددين وذلك من مدرسة 
التقليد بين » فهو من المدرسة الادول اذا نوع بأدبه نزعة تجديدية فى 
الصور والأخملة والمعانى » وهو من المدرسة الثانية اذآ سار على نهجح 
الشعراء الاقدمين فى خياله وتفكيره وتصويزه 0 


اما الادوامطة ادن سرئاء أذن ؟ 
هل نستطيع أن نلحقه بمدرسية العقائد دن ؟ لقد نتن شسعره 
تأر | واضحا بالعقائد الفاطمية . وان لم يكن شيعى المذهب, فقد 
ظهرت فى شعره دعص المصطلحات سا الفاطمية 0 واستخدم 
قش4ك من غر دب الإلفاظ ما أدى أحيانا |[ أن شىء ىن التعقيد فهو حسن 
بمدح « صلاح الدين » يقول : ظ 
أعدت الى مصر سياسة يوسف 
وجددت فيعا من سميك موسما. 
وأحبيت فيها الدين بعد مماته 
فأنت ابن يعددوب وآأنت1:نمر بما 
رقيت الى أن نملك الأرض كلها 
ودمت الى أن برجم الكفر مسلما ْ 


فالمشابهة بين ٠‏ سلاح الدين » وبين يبوسف عليه السلام فى 
الاسع "فرق - ودلن الشاعر قد جعله ابن يعقوب وجعله آبن مريم 
إأذى أحيا أندين بعد مماته 2 وهذا لا يقبل الا على أساس واحد ,وهو 
الجرى على حسب العقيدة الفاطمية التى تؤول الآيات القرآنية 
التى وردت فى المسيح بأن آأحياء الموتى معناه نشر الدين واحياء 
التفوسنبالسيادة »و يفول اين ستنداء فى هفات اللملطاة: عل بر :صلات 
الدين : : 

مول الأنام عل هع كذا نقلت 

لنا الرواة حديثا غير مختلق 
فقد نقل الشاعر الحديث النبوى الذى ادعاه الشسيعة : 


« من كنت هولاه فعلى هولاه » ألذى قيل فى على بن أبى طالب 
الى الملك «على بن صلاح الدين» متبعا فى ذلك سنة الشعراء الفاطميين 
وكما تأثر ابن سسناء بهذا المذهمب تأثر غيره من الشعراء 2 وشاركوه 
هذا الاتجاه » كابن النبيهة » وابن الساعاتى وآبن مطروح ٠‏ 


وبعد فهل أبن سريئاء من مدرسة العقائديين ؟ الواقم أن حذه 
المدرسة قد بدأت فى الانقراض بمجرد قيام الدولة الابوبية حتى لم 
يعد لها مقومات المدرسة » وان ألم بعض الشعراء باتجاهاتها وظهر 
أثرها فى شعرهم » لأنهم لم يقصدوا الى ذلك قصدا ء ولم يكن يعنيهم 
أن يلموا بتلك الخصائصص », وانما تنساب اليهم خصائصها وطابعها 
عبر الزمن كميراث متخلف عن الفاطميين الراحلين , والذى يتبغى أن 
مشينة داومل فو نا نفحة إلية لقم لاعن عنمل ومعوقة بمناهحها 
وطابعها وخصائصها ء. فليس ادن سسرناء من هذه المدرسة اذن وان ألم 
ببعض خصائصها ٠‏ 


:؟ 


:همل هو من مدرسة .الرقة والسهولة ؟6 
سرى الد كتور محمد كامل حسمن ». أن ههذه المدرسة تعمهد 
نى العصر الايوبى امتدادا وتطورا للفنالذى يلائم الحياة المصرية , 
السيئة المصبرربة َِ وأنها كانت تضم 9-0 الشعراء فى ذلك العصر 4 
قالألفاظ لمنة و تحور الشعر محزوءة أى قصيرة ٠‏ ولا يظيسو فى 
نهم أى لون من ألوان التكلف . وقل أن نجد ألوان الزينة اللفظية 
آلا ما جاء للتظرف + وأكثر شعراء هذه المدرسة من الغزليين حتى أن 
مذ هبهم عرف فى العصر الايوبى » دالطريقة الغرامية » فقد اهتم. 
مهمؤلاء. الشسعراء اهتماما خاصا بالمقدمات الغزلية ل قصائدهم الممختلفة 
ومن شعراء هنه المدرسة البرهان بن ابراهيم بن الفقيه ( +٠515ها)ء2‏ 
القائل ديه 
وا لهف ح دي ووا | حعزنى 
ممن الاطفه جهدى ويتعبنى 
بذلت روحى فى أدنى تواصله 
ذلا وصبرا وعطفا وهو يهجرنى 
وكلما رمت مله ماأهز به 
عطف السرور انزوى على وأحزننى 
فالألفاظ سهلة حتى كأن الشاعر يتحدث حديثا عاديا 2 وقد 
الى ذلك مالسوه من سهولة الالفاظ ورقتها . ومن شعراء هذه المدرسة 


أنضا 0 أمين الدين دن أض الوفاء « المعروف دادن العصبار وممدو من 
شعراء الملك الكامل بن العادل وهو القائثل : ب 


أإعتدكم أن | قلبى متيمم مستهام 8 


الصير الا 


لا أوحس-> الله هنكم 


عليكم ‏ فى كل حال 


ا ترم 


ومن شعرائها « هبة الله انرا ول الشباءو السس ا بو اموا 
أحمد بن أبى القاسم » المتوفى سنة 707 ها ء « والبهاء زهير » 
وغير هؤلاء ممن ظهروآ فى هذه الفترة ١‏ 


'وبعد : فهل يمكن 


أن نعد ادن سسناءمن أنصار هدذذوالمدرسة > 


لقد خص كثيرا من شعره فى الغزل » بل ان الغزل هو الغرض الثانى 
فى ديوانه 2 وأكثر من ذلك فقد أطال فى مقدماته فى المدائح ,» وجعل, 
الغزك يحتل نصف قصيدة المح ,» فحين يمدح القاضى الفاضل  :‏ 


وكعذاك 
وبح العصذنول اذا همفى 
والنفس ‏ تفرق ‏ فى معا 
تم | الغلبرام ابكم 
بأبى وأمى أغبدك 


حفر الشمائل ذبن الأعب 


كفرى- بالعذو 


وشقاونى فيكم سسسهادة: 
ل عا ل #تميسسكم عفان 
من عر له ذفن أعساده 
داة الأحاديت المعسادم 


13 نقص عليه ولا زباشن 
واذا اعشسرت وحدت غادة 


وهكذا نجد كثيرا من شعره فى المدح قد صدر بهذا الغزل الرقيق 
زمن أجل ذلك جعله الدكتؤر محمد زغلول سسسلام 0 الشاعنر المفتن 
الرقيق من شعراء هذه المدرسة.ء وان لم يفصح عن ذلك صراخة(١)*‏ 


أما البكتور « محمد كامل حسين #تققت عصملة مه علد وتسيهنة 
الشعراء الكتاب فما معالم هذه المدرسة ؟ ولماذا عده هن أنصارها ؟ 


. الادب فى عصر صلاح الدن البو بى 7 هثللا‎ )١( 


52 
م 


معالم عدر سة الكتاب : 


لقد كان شعراء هذه المدرسة يخضعون للاتجاهات الفنية التى 
.بخضع لها الكتاب , وكان فنهم يقوم على الموسنيقى اللفظية قبل كل 
شىء , واختيار الأآلفاظ الفخمة الجزلة » ذات الوقع الضخم » والجرس 
الموسيقى الذى يؤثر فى السمع . مع حلاوة الايقاع 2 وكانوا يتلاعبون 
بهذه الالفاظ تلاعيا تظهر فيه أثر الصناعة . وآأتر التكلف ع2 وكانوا 
.بحلون فنهم بالزينة البديعية من جناس وطباق وتورية » ومراعاة 
نظير الى غير ذلك من ألوان البديع والبيان 2 ومن أنصار هذه المدرسة 
« الموفق بن الخلال » وابن أبى الشخباء » والقاضى الجليس » وابن 
الزبير » وعمارة اليمنى , فى العصر الفاطمى ٠‏ وقى الايوبى : الأسعد 
ابن مماتى + وابن المرصص », وابن عرام :دافن ظاض + على أنهم 
التقوا مع مدرسة ألرقة والسهولة و معهم ادن سبناء الملك ٠‏ 

والواقع أن أبن سناء كان تلميذا للقاضى الفاضل كما أسلفنا 
يسمترشد دآرائه 2 ويعنى بنقده ,2 وكان يعنيه أن يستجيد شعره ,2 
والقاضى الفاضل كان كما نعلم زعيم مدرسة الكتاب فى العصر 
الايوبى ان لم يكن هو منشؤها ولذا نرى أن ابن سناء الملك قد تأثر 
به تأثرا كبيرا » وان كانت له شخصيته » والشعراء الآآخرون الذين 
تأثر بهم وعدهم أساتذة له كاين المعتن , وقد سبق أن أشرنا الى 


31314 


بقى أن نشير الىأن ابن سسناء كان بحاول الابتكار والتجديد وان 
دفعه ذلك الى نزعة عقلية ابتعدت به عن رياض الشعر المونقة ٠ )١(‏ 


فابن سسناء اذن ينزع منزع هدرسة الكتاب » وان تعلق بآثار 


سيج سد بحسو 
3 


الأقدمين » فاقتدى بهم فى كثير من صورهم وتفكيرهم » ولكنه كان عق, 
كل حال أحد المعدودين فى العصر الايوبى تطاولّت اليه أعناقالشعراء. 
فى. عصره » وحسدوه على مكانته ومنزلته التى ربما كان الفضل فيها 
بيرجع الى أستاذه القاضى الفاضل الذى كان على صلة وثيقة به واس 


وى التوفيق ٠‏ 


ال مرا مع 


ابن الرومى : حياته من شعره 2 عباس هحمود العقاد 
ابن سسناء ومشسكلة العقم والابتكار ‏ د عبد العزيز الأهوانى 


اتعاظ الحنفا ا اكقريزى 

أخبار مصر 00١‏ ابن هيسر 

لذت ارون ١‏ اقطليية د عبد اللطيف حمزه 
ارشاد الآديب ( معجم الأدياء ) باقوت الحموى 

اغانة الأمة بكشف الغمة د فريد الرفاعى 

الأدب المصرى من قيام الدولة الأموية 

الى محىء الحملة الفر نسية د عبد اللطيف حمزة 

الأدب فى عصر صلاح الدين د محمد زغلول سلام 

الأدب العربى ونصوصه نعيم الخمصى وخليل هنداوى 
الاأعلام ج؟ : خير الدين الزوكل 


الافادة والاعتبار 
البداية والنهاية جى؟١‏ 


البيان المغرب 


الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة 


الجامع المختصر ى» 


للمغدادى 

لعماد الدين أبى الفداءاسماءعيل 
ابن كثير 

لابرغرارىق 


د محمد حاف الله 


لعلى بن آنجب بن الساعى 


الخماسة 


محمد سيد كبلانى 


عضر 'الناسوثئ وآخرين 


اطياة الأدينة فى سر طروي اليه 


الحياة الأدبية والفكرية بمصر 


د أحماد أحمد ددوى ' 


5 معمد كامل حسين 


الحياة الفكرية فى عصر الحروب الصليبية 


الخريدة ج١‏ 
الخطط 

الدرر الكامنة 
الدولة الوارزعية 
الذخيرة 


الروضتين فى أخبار الدولتين 


3 أحمد أحمد بدو 
عماد الدين الآصفهانى 
للمثر يزى 


ش لادن حجسر ( أحمد بن على 


الكنانى ) 
ار يسام 
ابن بسام 
لآبى شامه ( عبد الرحمن. إن 
اسماعيل المقدسى ) 


السلوك ْ للمقر بزى 
الشرق الاسلامى قبل الغزو المغولى 
حافظ حمدى 
الشرق الأوسط فى موكببه الحضارة 
ْ محمد منصدور أحمد 


الصناعتين لأبى هلال العسكرى 
الغاية فى اختصار النهاية عز الأدين بن عبد السلام 
الفرق فى أسدماء الفرق للبعدادى 

الفرق تسل الايمان والاسلام عر الدين دن عمك السلام 
الكامل جة 2 جه لادن الآثير 

المجالس الأمؤبيدة ج١٠‏ لآبى الفداء 

المعن لدين الله الفاطمى ابراهيم وطه شرف 
المغرب ابن سعيد اللغربى 

الملل والنئحل الشمور ستانى 

المواعظ والاعتبار أحمد بن على المقريزى 
النجوم الزاهرة أبن تغرى بردى 


النفوذ الفاطمى فى بلاد الشسام والعراق 
د معدمد <مال الدبن سرور 


الفكة العصروية: ْ لعمارة اليمنى 


ادن سئاء الملك _ ©. ”* 


النوادر السلطانية والممحاسن البوسفية 


كتأب العبر وددوان المستداً والخبر 


تأويل دعائم الاسلام 
تاريخ الدولة الفاطمية 
تاريخ التربية الاسلامية 
تاريخ الفلسفة العربية 
تاريخ الشعوب الاسلامية 
تاريخ الاسلام السيامى 
تاريخ العرب العام 
ثمرات الأوراق 
حالة مصر الاقتصادية فى عهد 
الفاطميين 
حسسدن المحاضرة 


؟١؟‎ + 


ليو سف ابن شداد 

لابن أبى الاصبع : تحقيق حفنى 
شرف ش 

لابن خلدون 

القاضى التعمان 

د حسن ابراهيم حسن 

د أحمد شلبى 

حنا الفاخورى ‏ خليل الجر 

بروكلمان 

2 جسن اراضيم 

ترجفة #عادل وعدر 


ابن حجة الخموى 


د راشد البراوى 
للسيوطى 
محمد كرد على 
تلحموى 

أئر كابى 


تحفيق <ودة 


دراسات فى علم النفس الاحق 


دراسات فى الشعر فى عصر 


ديوات ابن عنين 

فنوز ان اخ الفسية 
ديوان ابن التعاويذى 
ذيل الروضين. * 
ذيل تاريخ دمشق 
رحلة ابن جبير 
شذرات الذهب . 
شرح لامية العجم 
صبح الأعششى 
الطبقات الكبرى 
ظهر الاسلام 

علم النفس 

فوات الوفيات 
فصوص الفصول ( خط ) 
فى آالأدب الحديث 

فى الأآدب المقارن 


حامد عد القادر 


هَ ميومد كامل حسين 
مطبعة هئدية بال موسكى 
نشر خليل مردم 


لأبى شامة 

لابن القلسى 
لابن جبير 

لابن العماد الحثيل 
للصفدى ش 
القلةؤشندى 
الشعرانى 

د أحمد أمين 

د عبد العزيز القوصمى 
لاو ابن 

لادن سئاء املك 


عمر الدسوقيرن 0 
د عند الرازق حمده 


515١ 


قوانين الدولة 
قوانين الدواوين 
مرآة الزمان جى / 


دن فى عمو الأنرييت 
0 فى العصور الوسطى 
مالساي 

مفر جح الكروب 

فصوص الحكم 


نقد الشعر : 


نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 


وفبات الأعيان 


51١ ؟‎ 


لابن هماتى 

لابن مماتى 

لأآبى المظفر يوسف بن قزوغل 
المعروف بسسبط بن الجوزيه 
د السسد الباز العربنى 
نواعم بر 
السلفى 

لان واصل 

تحقيق : أبو العلا عفيفى 
تحقيق : محمد عسى منون 
للشيرازى 

لابن خلكان : تحقيق 

معدمدك محبى الدين 


:الملوضو 3 


معقدمة 


»> "+ 


»* "© 


»-©؟ » 


ال مويه الستيية فى اعسات خلفي اه صدالات الد ين 


ابن سبتاء منها 


_3 
4١ 


100 2” 
00 اس سرماء الملك 
أن شياع الملك 9 


ععوقف ابن سيثاء الملك من الحروب الصليسة ٠‏ 


0 


ادن سمناء متها 


منز لك 5 سرس تاء في هو كلب ل ذ ا فا ِ 


َه 


المراحجحم 2 


5 


يه له 


# 


ةا نا 


با نا نا 

ا 

0 كا ةا 
+ د لا ا تا 


ع د ا ## 
ىو 00 أن 
هط لو د ف 
ع لو بذ نا 


0 
حل 
1١115‏ 
بأاء 5 


